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شرح اسم الله الإله مُفصلاً 
أ / ريم عبد الفتاح 


شمل الشرح النقاط التالية : 


كم مرة ورد اسم الله الإله في كتاب الله -عز وجل- ؟ 


لماذا قال بعض أهل العلم أن اسم الله الإله هو الاسم الأعظم ؟ 


الآيات التي ورد فيها اسم الله (الإله ) , وتدبر بعضها . 


حظ العبد من التعبد لله -عز وجل- باسمه ( الإله ) » وما الأثر الذي أجده في قلبي عند التعبد 


وقفة مع الباقيات الصالحات ومعناها. 


ما معنى لا إله إلا الله ؟ وكيف نُحقق العبودية الخالصة لله -عز وجل- من خلال هذا الاسم ؟ 
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111111010101011, 


مفرغ من دروس الأستاذة الفضلى أمة العزيز/ 

بومعيد م 

جزاها الله عنا خير الجزاء 

لسماع الدرس صوتيًا ادخلي لقناة شرح أسماء الله الحسنى ( للنساء فقط ) 

2 لال لاد ط انالا 01221/0972[/ع1.02//نكمااط 

الدروس ( 12 , 13 , 14 ) من دورة شرح أسماء الله الحسنى تأصيلا ومعايشة 


الملفات المكتوبة للنساء والرجال والصوتيات للنساء فقط 
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*الدرس الأول* 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا؛ من يهدهٍ 
الله تعالى فهو المُهتدء ومن يُضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعدء فإن أصدقّ الحديث كلام 
الله تعالى» وإن خير الهّدي هدي محمد ل وأن شر الأمور مُحدثاتها؛ وأن كل محدثة بدعة؛ 
وإن كل بدعة ضلالة» وأن كل ضلالة في النار. ثم أما بعدء اللهم إنا نسألك علماً نافعاء ونعوذ 
بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك عِلماً يُباشر قلوبنا فتخشع وتريد وثُخبت لك يا رب العالمين. 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. ربنا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 


الحمد لله يا أخوات أن مَنّ الله -عز وجل- علينا بهذا المجلس المُبارك. نحمد الله -عز وجل- 
على كل شيء. أسأل الله -عز وجل- أن يجعلنا دوماً من الشاكرين الحامدين؛ ولكي ننتفع بالعلم 
(إِنْ فى ذَلِكَ لذِكْرَئ لِمَن كَانَ له قلْبٌ أَوَ ألقى المع وَهْوَ شهيدة) [سُورة ق 7"] اللهم ارزقنا 
قلوباً خاشعة طاهرةً» وطهر قلوبنا من كل ما لا يرضيك عنا يا رب؛ القلب الخاشع الطاهر 
المخلص لله -عز وجل- لا يبتغي بعمله إلا مرضاة الله -عز وجل- ولا يحمل في قلبه غلاً ولا 
حقداً ولا حسداً لأحد من المسلمين. ثانياء لا لابد من العمل بالعلم» يقول الله -عز وجل- (وَلَوَ 
أَنْهُمَ فَعَلُوأ مَا يُوعَظُونَ بهت لَكَانَ خَيْرت لَّهُمَ وَأَشَدَ تثب يت1:5) [سُورَةٌ اليْسَاءِ آية 17] فهنا تدبر 
(فعلوا) فالعبرة بالفعل» ليس العبرة بسماع المواعظ وفقطء ليس الأمر أن نستمع إلى درس علم 
وانتهى الأمرء لابد أن نعقد العزم من بداية على العمل. أسأل الله -عز وجل- أن يوفقنا للعمل 
وأن يفتح لنا فتحا مُبيناً وأن يوفقنا دوماً لكل ما يُحب ويرضى. 
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بحول الله وقوته نبدأ الآن في مُدارسة اسم الله الإله» أسأل الله -عز وجل- أن يُيسر لنا أمرنا 

وأن يفتح لنا فتحًا مبينًا في دراسته» وأن يوفقنا للتعبد له -سبحانه وتعالى- بهذا الاسم الجليل. 
سبحان الله! فعندما تقع أعيّننا على أي شي جميل فإن أول ما يَصذر من أفواهنا هو قول كلمة 
(الله)» نحن نقولها من أعماق قلوبنا. 


كانت لي وقفة العام الماضي مع دعاء يوم عرفة (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير) وذكرت لماذا كان بعض السلف يقفون على عرفة ولا يزيدوا 
عن دعاء التوحيد (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير) لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول "والله إني لأجدد إسلامي منذ أربعين سنة؛ وما أظنُ 
أني إلى الآن أسلمث إسلامًا جيدًا" وهذا معنى تحقيق العبادة لاعن ار وكله فيو بجده 
إسلامه منذ أربعين سنة معتقداً أنه لم يُسلم إسلامًا جيدّاء وهذا إتهام لنفسه وهضم حق نفسه. 
وللدلالة على شدة تواضعه. 


فحين تحدثت عن اسم الله العليم ذكرت أن أكبر حظ يخرج به العبد من اسم الله العليم أن 
يستزيد من العلم» وأن يجتهد في تحقيق العلم النافع» وأن يُصحح الإنسان دومًا نيته في العلم؛ 
فكلما استزدت من العلم كلما رفع الله -عز وجل- درجتك في الجنة» (هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ الم) 
[سورة آل فعران 7١]ءوكلما‏ زادت خشيتك وانكسارك لله قال تعالى» (ِيَرْفَع النَّهُ الْذِينَ آَمَنُوا 
ينم والبين أونوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) [سورة المجادلة آية ]١١‏ 


أما أكبر حظ يخرج به العبد من دراسة اسم الله الإله هو تحقيق العبودية الخالصة لله -عز 
وجل- وهذه مرتبة عالية لله -عز وجل- فقد وصف الله -عز وجل- النبي © في أعلى 
المقامات بعبده في آيات كثيرة» قال تعالى (سْبَحَانَ ألَذِى أمرَى بِعَبَدِه لَيْلت1) [مسُورَةٌ الإسرَّاءِ 
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آية ]١‏ كذلك قال تعالى؛ ( تَبَارَكَ ألَّذِى تََّلَ ألقْرَكَانَ عَلَى عَبدِه لِيَكُونَ للَعَلَمِينَ نَذِيرَاا [سُورة 
الفْرَكَانِ آية ]١‏ 

فكلما حقق الإنسان العبودية الخالصة لله -عز وجل- كلما ازدادت مكانته؛ قال الله -عز وجل- 
يَلَيتُهَا آلنّفْسُ ألمُطْمَبِنً) (أرجعى إِلَى رَبَكِ رَاضِيَةتَ مَرْضِيَّةَت) (فَأَدَخُْلِى فى عِبَدِى) 
(وَأَدَخْلى جَنتَى) [سُورَةٌ القَجِر: 0-71] فقبل أن يذكر دخولها الجنة قال [فَادْخُلِي فِي عِبَادِي) 
ان شرف لفن المطملة الي [كلمانة إلى ترج اله وإلى مُراد ان تسخل في عبيون انه 
معز وحجل- وأن 5 تحقق العبودية الخالصة لله -عز وجل- وهذا ما خلق الله الجن والإنس من 

أجنّه قال تعالى؛ [ِوَمَا خَلَقَتُ أَلَحِنَّ وَالإنسن إِلَّا لِيَعَبِدُونِ) [َسُورَهُ الذَارِيَاتِ آية 55] 


إذا لآند أن تورطن سك على تحقيق السوردية القائصة راد ده ويجا وام تمدل قليف لذ ينتقي 
إلا لله وحده. لأن اسم الله الإله يدور حول المألوه المعبود» وسوف أقف عند شرح لا إله إلا الله 
ودعاء يوم عرفة»؛ وقد ذكرت أن هذا يوم التوحيد الذي يحقق فيه الإنسان العبودية الخالصة لله 
-عز وجل- فسأل نفسك وأنت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له هل أنا حققت هذه العبودية 
الخالصة حقاً؟ وهل أنا فعلّا موحداً لله حقاً؟ هل أنا كل قلبي مع الله أم أن الدنيا أخذتني 
وأبعدتني عن الله -عز وجل-؟ 


+ كم مرة ورد اسم الله الإله في كتاب الله -عز وجل- 


يعتبر اسم الله الإله أكثر الأسماء ورودًا في كتاب الله -عز وجل- فقد ورد في كتاب الله -عز 
وجل- أكثر من ألفين ومائتي مرة؛ وهذا لم يقع لإسم آخر مما جعل بعض أهل العلم يقولون 
عنه أنه اسم الله الأعظم؛ وسأذكر أسباب أخرى ذكرها بعض أهل العلم في أن إسم الإله هو 
إسم الله الأعظم. 

كذلك افتتح الله -عز وجل- به ثلاثة وثلائين آية» مثل آية الكرسية قال تعالى» ( أنَهُ لآ إِلَله إل 
هُوَ أَلْحَيُ أَلْقِيُومْ 0 , سِنَةَتٌ وَلَا نَوَم155 [سُورَةٌ البَكَرَةٍ آية هه ؟] 


يعتبر اسم الله الإله أول إسم ورودًا في القرآن» في سورة الفاتحة, قال تعالى» (بسّم أله أَلرّحَمَنِ 


ألرّحِيم) [َسُورَةُ القَاتِحَة آية ا عيم السيا داق 
اعتبر بسم الله الرحمن ن الرحيم ليست أية من آيات سورة الفاتحة» ففيه خلاف, والراجح 
البسملة تُعتبر آية مُستقلة» وردت للفصل د 0 
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للفصل بين السور كما رجحه كثير من أهل العلم؛ أيضاً سنجد أن (ألْحَمَدُ ينه رب الْعَلَمِينَ1 جاء 
اسم الله في أول آية في كتاب الله. 


يقول ابن القيم في سورة الفاتحة وما اشتملت عليه من الأسماء: (اعلم أن هذه السورة اشتملت 
على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال وتضمنتها أكمل تضمنء اشتملت على التعريف 
بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء» وهي مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليهاء 
ومدارها عليهاء وهي (اللهء والرب؛ والرحمن) وبنيت السورة على الإلهية والربوبيّة والرحمة؛ 
(ِيَاكَ َعَبْدْ) مبنى على الإلهية» (وَإِيّاكَ نَسَتَعِينُ) 

مبني على الربوبيّة» إنني أستعين بربيء» وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة؛ 
والحمد يتضمن الأمور الثلاثة؛ ألهيته» وربوبيته» ورحمته) 


لذا أنا بدأت هذه الدورة المباركة بإسم الله العليم 

مُستعينة بالله -عز وجل- متوسلة إليه بإسمه العليم أن يفتح لنا فتحًا مبيناً في دراسة علم أسماء 
الله الحسنى وفي إحصاء جميع الأسماء والتعبد لله -عز وجل- بها كما وضحت؛ ولولا هذا 
لكنت بدأت باسم الله الإله . 


#المعاني التي يدور حولها اسم الله (الإله:( 


هناك بعض المعاني اللغوية التي ذكرها بعض أهل العلم في معنى إسم الله 


© قال جماعة من أهل العلم أن اسم الله الإله مشتق من (ألة) و (يُوّله) أي يُعبد ونقول أيضاً الله 
أو الإله» لأن الله هو المألوه المعبود الذي تتوجه له جميع الخلائق بالعبادة؛ وقد يرد أيضًا بإسم 
الإله . 
© قال أيضاً بعض أهل العلم أنه اشتق من (الوَّلّه) بمعنى الحب الشديدء فالله -عز وجل- هو 
الوحيد الذي يُحَب لذاته» سبحان الله! حتى حُب الوالدين والأبناء يكون لأسبابء منها أن 
الوالدين هم من علمونا و ربُونا وما إلى ذلك؛ لكن الله -عز وجل- عندما تُسأل لماذا تحب الله؟ 
فستقول وكيف لا أحب الله؟ 
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فالله -عز وجل- هو الوحيد الذي يُحَب لذاته. 


هروفل تميق اقصرر كه الال فى كنالة كيال قتدق عندينا تقد اخنيقا طلى باغ فيل أو 
طيب نقول الله. 


© وقيل إنه الذي يُجير من استجار به. 
© وقيل إنه يتضمن السكونء فالخلق يسكنون إليه ويلجأون إليه و يجأرون إليه. 


إذآً كل هذا من معاني اسم الله الإله» فالعقول مُتحيرة في إدراك حقيقة صفاته والإحاطة به 
كذلك العقول مُتحيرة في إدراك كماله وعظمته؛ وقيل كما وضحت (يؤله) أي يُعبد وأنه 
الوحيد الذي يُحب لذاته» فهل تدبرنا يا إخوات كل هذه المعاني؟ هل تدبرت المعنى عند قراءة 
(بسّم أله آَلرّحَمَنِ ألرّحِيم) تدبرت أنه إلهك الذي تعبده؛ أي أن قلبك لا يجب أن يلتفت لغيره 
ولا ينشغل بسواه؛ لذا العباد متفاوتون تفاوت شديد في تحقيق العبودية» فمنهم من حقق العبودية 
وأجتهد وأفنى عمره في تحقيقها؛ وهناك من قصر وفرط درجات كثيرة جدًا لا يُحصيها إلا 
الله -عز وجل- 

فيجب علينا أن نتدبر أنه الإله المعبودء أنه الله الذي تلجأ إليه في الشدائد» الذي تحيرت في 
جماله وكماله العقول» لشدة جماله وكماله وعظمته؛ هو الله الذي يُحب لذاته» وأنه لو إجتمع كل 
الخلق عليك وأنت معك الله -عز وجل- فلن يضروك بشئء سبحان الله! من فقد الله فماذا وجد؟ 
ومن وجد الله فماذا فقد؟ 


قيل اتتعضرت أنه الاي تخا اليه قن النؤاتب والشدانده الخاق يذز عون لله دعن وجل 
ويسألون الله -عز وجل- حوائجهم, ويسألونه سبحانه أن يدفع عنهم المكروهات, كل هذا 
نستحضره ونحن نقول الله؛ نحن مُقصرون في استحضار هذه المعاني» وفي تدبر آيات الله - 
عز وجل- وتدبر القرآن» فلو استحضرنا كل هذه المعاني لجعلنا كل وجهة قلوبنا لله -.عز وجل- 
حتى تأتي بالعبودية خالصة لله سبحانه وتعالى. 


© يعتبر اسم الله يعتبر أشهر أسماء الرب -تبارك وتعالى- كل البشر على اختلاف ألوانهم 
وعلمائهم وعربهم وعجمهم يعلمون أن الله -عز وجل- اسم لرب العالمين» وخالق السموات 


- لح ا 22222222 
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والأرضينء فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يُراد به هذا المسمىء ويعلمون أن هذا الاسم من 
أشهر الأسماء على الإطلاق وأكثر الأسماء ورودًّا 

قال الخطابي رحمه الله (إن>“ أشهر أسماء الرب تبارك وتعالى » وأعلاها فى الذكر 

والدعاء "الله" وكذلك جعله إمام سائر الاسماء » وخُصّت به كلمة الاخلاصء ووقعت به 
الشهادة» وهو اسم ممنوع » لم يتسم به أحد » قد قبض الله عنه الألسنء فلم يُدع به شيء سواه) 


والمعنى أن أشهر الأسماء وأعلاها في الذكر والدعاء هو اسم الله سبحان الله! ويعتبر إمام لهذه 
الأسماءء لأن كل الأسماء تُضاف إلى اسم الله» فنقول مثلاً الله الرحمنء الله القادر وهكذاء كذلك 
خُصت به كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) ووقعت به الشهادة (تَهد أَنَهُ أَنَدُ لآ إلَلد إلا هُوَ 
وَلْمَلَِكَةٌ وَأَولُوآ الْعِلْم قآدمًا بالْقِسَط لآ للد إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم) [سُورَةٌ آل عِمَرَانَ آية ]١8‏ 
وهذا الاسم ممنوع لا يتسمى به أحدء فقد نجد من يُسمي نفسه كريم بعد (حذف ال التعريف) أو 
نجد من يُسمي عبد الرحمن أو عبد الله؛ لكن لم ولن نجد من يُسمي نفسه (الله) ذلك لأن الله -عز 
وجل- قبض الألددن عن التسمية بهذا الإسم؛ لأنه مُختص بالله -عز وجل- فهو سبحانه المعبود 
بحق الذي تقصده الخلائق والكائنات» لجماله وكماله» فالإنسان إذا خاف يلجأ إلى مولاه ويفتقر 
إلى الله -عز وجل- فالقلوب مفطورة على التوجه له سبحانه» في حالات الهم والشدة» وفي 
حالات الرخاء تسأل الله -عز وجل- الله باسمه الله وتتعبد له -عز وجل- بهذا الاسم (اللهم أعنا 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) نتوسل باسم الله أن يُعيننا على العبادة» لأنه المألوه 
المعبودء فقط بتوفيق الله -عز وجل- نجتهد في العبادة» وهذا التعلق والتعظيم يورث الإنسان 
الذّل؛ فكلما تعلق العبد بالله -عز وجل- كلما عظم اللهء وازداد ذُلّا لله -عز وجل- 


إذآً كلما ازددت معرفة بالمعاني كلما ازددت عبودية؛ فعندما نتعلم أن من معاني اسم الله أنه 
الذي تسكن إليه الخلائق» فعندما تكون في شدة فسوف تسكن إلى الله -عز وجل- الذي تلجأ إليه 
الخلائق في الحوائج والنوائب» وبذلك فنحن نتعبد لله بهذا المعنى» كذلك ستجعل محبتك خالصة 
لله -عز وجل- ولا تحب أحداً ولا تبغضة إلا في الله تُحب العبد المُجتهد في الطاعة لأنه يُقربك 
إلى الله -عز وجل- وتبغض الذي يعصي الله ويقع في الذنوب لأنه يبغض الله» أيضاً نحن نتعبد 
باسم الله عند رؤية الأشياء الجميلة فنُردد اسم الله ذلك لأن العقول مُتحيرة في جماله وعظمته: 
أنت عندما لا تستطيع أن تُدرك الجمال والعظمة التي في شيء جميل ثردد اسم الله وهذه الكلمة 
التي خرجت تلقائيًا تعتبر عبادة نتعبد بها لله -عز وجل- 
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© أجمع وأحسن ما قيل في إسم الله ما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (الله ذو 
الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين) وهذا يقتضي أن الإنسان يجتهد في عبودية الله -عز 
وجل- ويجتهد في تحقيق الألوهية ومرضة الله -عز وجل- الذي له أوصاف الجلال والكمال 
والعظمة التي استحق لأجلها أن يؤله ويختص وحده بالذل والخضوع والإنكسار. 


ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر أن ته تفسير ابن عباس جمع بين أمرين: 
ل 
يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه؛ و أوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال 
والجلال والعظمة» وأوصاف الرحمة والبر والكرم. 


ويبذلون له من مقدورهم من التأله القلبي والروحي و القولي والفعلي» بحسب مقاماتهم 
ومراتبهم. 


لذا جمع الله -عز وجل- هذين المعنيين في عدة مواضع من القرآنء قال تعالىء (ِإِنَّنِىَ أنَا أده لا 
لله إِلّآ أتأ فَأَعَبْدَنِى وَأَقم ألصّلوة لِذِكُرى) 

[َسُورَةٌ طه آية 5 ]١‏ هذا وصف للرب الإله -عز وجل- بأنه عظيم مُستحق للعبادة» وأيضًا 
متعلق العبد في اجتهاد وبذل العبد في تحقيق هذه العبودية لله -عز وجل- 


استحق الله -عز وجل- الألوهية والعبودية لأنه عظيم اتصف بكل أوصاف الجمال والكمال» 
وهذا اللشون يدور على مطبين: رعفا لتاق والسدعر رول لاذه كمال العظية والجيك 
والكمال لذا استحق ن أن بكرن إلها وسعوةا لا إشاركه فيها أي عيذه وايضتا بالوصف المتعلق 
بالعبد إنه يجتهد في تحقيق العبودية لله -عز وجل- ويجتهد في إخلاص قلبه وجمع قلبه على 
ربه» وكلما اجتهد وبذل العبد في العبودية كلما تعبد لله -عز وجل- وأخلص العبادة من خلال 
التعبد لله بسم الله الإله» سبحان الله! كل هذا يجعل العبد مُنكسر لله -عز وجل- متوسلاً له 
سبحانه دومًا التوفيق والسداد في العبادة. 
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- 2 2222 لو رو و و و ا و و و2 0202 


«لماذا قال بعض أهل العلم أن اسم الله الإله هو الاسم الأعظم؟ 


قال بعض أهل العلم أن اسم الله الإله يعتبر هو اسم الله الأعظم الذي إذا ذعي به أجابء وإذا 
سُئل به أعطىء فالعبد يجتهد في التعبد لله -عز وجل- بجميع أسمائه؛ لكن وردت بعض 
الأحاديث في اسم الله الإله لذلك يجب أن يجتهد العبد في تحري هذا الإسم الأعظم. 

للعلماء أقوال مختلفة في اسم الله الأعظم» هناك من أهل العلم من قال الله»ء وهناك من قال 
الحي القيوم» ومنهم من قال الصمد القدوس. 


قال كثير من أهل العلم أن اسم الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سُئل به 
أعطىء لماذا؟ 


اسم الله أكثر الأسماء ورودًا في كتاب الله فقد ورد أكثر من ألفين ومائتي مرة» وافتتح الله - 
عز وجل- به ثلاثة وثلاثين آية من كتابه سبحانه وتعالى. 


اسم الله هو أول اسم ورد في سورة الفاتحة التي تعتبر أم الكتاب. 


من خصائص اسم الله أن جميع الأسماء الحسنى والأسماء المضافة ترجع إليه» لذا قال تعالى؛ 
(بسّم أله أَلرَّحَمَنِ ألرّحِيم) وقال أيضًا [ِوَينَهِ الْأَمْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوة) [سورة الأعراف آية 
]٠‏ ولم يقل وللرحمن الأسماء الحسنى فادعوه بهاء كذلك قال -عز وجل- 

لله لا إل إلا ْوَل الْأمْمَاءً الْحُسْتَى) [سورة طه آية 8] 

(هُوَ الله الذي لا إله إِلّا هو “عَم اليب وَالشْنّهَادة”هْوَ الرَحْمْنْ الرَّحِيم) (مُوَ اله َهُ الي لا إِلَه إل 
هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَارُ الْمتَكَبَرُ " مبْحَانَ اللّهِ عَمّا يُتتْرِكُونَ) 
(َهْوَ انه الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَّوْرٌ) [سورة الحشر آية 77-: ؟] 


من خصائص اسم الله أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى؛ فدل عليها بالإجماع تفصيلاآ 
وتبييناً. 


قوفو 
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بمعنى أننا عندما نقول أن من معاني اسم الله الإله المعبود فنحن نُحقق الألوهية والعبودية لله - 
عز وجل- ونجتهد في تحقيق ذلك إجمالاً؛ لكن مع الأسماء الأخرى تأتي تفصيلاًء فكيف مثلاً 
تُحقق العبودية من خلال اسم الله الرحمن والغفور والقدوس؟ 

فجميع الأسماء الحسنى تفصيل وتبيين للصفات الإلهية» التي هي صفات الجمال والعظمة 
والكمال» بينما اسم الله جاء بالإجمال لجميع الأسماء الحسنى» ونحن لن نتعبد لله حق العبادة إلا 
بتحقيق الألوهية والعبودية لله -عز وجل- 

وكيف سَتُحقق هذه الألوهية والعبودية إلا إذا تعبدت لله -عز وجل- باسمه الرزاق أن يرزقك. 
وبإسمه الكريم أن يكرمكء وبإسمه الرحمن أن يرحمكء وهكذا. 


من خصائص هذا الاسم أنه لا يتسقط عنه التعريف أبداًء فلا حذف (ال)» دائمًا نقول الله» وفي 
النداء نقول يالله» بعكس الأسماء الحسنى الأخرى؛ فقد نقول (الرحمنء الرحيم: الرزاق) وقد 
تُحذف (ال) فنقول (يا رحمنء يا رحيم؛ يا رزاق) ذلك لأن اسم الله اختصه الله -عز وجل- 
من من خصائص اسم الله أنه اقترنت به عامة الأذكار المأثورة؛ التهليل سبحان الله! والحمد 
للهء والله أكبرء فكل الأسماء الحسنى والأذكار والباقيات الصالحات اقترنت باسم الله. 


كل هذا كان نقلا عن فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبدالرزاق البدرء لذا رجح بعض أهل العلم 
هذه الأسباب التي ذكرتها على أن اسم الله هو الاسم الأعظم. 


واختم يا أخوات هذا اللقاء بهذا الكلام الطيب للعلامة ابن القيم فبعد أن ذكر المعاني اللفظية 
التي يدور حولها إسم الله التي تحدثت عنها منذ قليل» قال ابن القيّم: (وأما خصائصه المعنوية 
فقد قال أعلم الخلق به ثَله "لا أحصي ثناء عليكء أنت كما أثنيت على نفسك", وكيف نحصي 
خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق» وكل مدح وحمدء وكل ثناء» وكل مجدء وكل 
جلال وكل كمال؛» وكل عز وكل جمال؛ وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومنه؛ فما 
ذُكر هذا الاسم في قليل إلا كثره؛ ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند كرب إلا كشفه؛ ولا عند هم 
وغم إلا فرجه؛ ولا عند ضيق إلا وسعه؛ ولا تعلق به ضعيفب إلا أفاده القوة» ولا ذليلٍ إلا أناله 
العز ولا فقيرٍ إلا أصاره غنياًء ولا مستوحشٍ إلا آنسه؛ ولا مغلوب إلا أيده ونصره؛ ولا 
مضطر إلا كشف ضره. ولا شريدٍ إلا آواه؛ فهو الاسم الذي ثكشف به الكُرُبات» وتستنزل به 


111110101010111, 
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البركات» وتُجاب به الدعوات» وتقال به العثرات» و تُستدفع به السيئات» و تُستجلب به 


فمهما حاولنا أن نُثني على الله -عز وجل وأن نمدح الله -عز وجل- لا نستطيع هو سبحانه كما 
أثنى على نفسه» فإن أي كمال وأي ثناء أو حمد ومدح؛ وأي كرم وعز وجمال وإحسان هو من 
ادليه قله ومكة سسحاته وعالي» فما ذكن ,هذا الاسم فى قليل إلا كر رلا علد خرف إلا 
أزاله» وكلما أكثر العبد من التعبد لله -عز وجل- باسمه الله كلما نال حشلا من القرب من الله - 
عز وجل- ومن عبوديته» فأكبر حظ يناله العبد من التعبد لله -عز وجل- باسمه الله أن يحقق 
العبودية الحق لله -عز وجل- وكلما تذللت وانكسرت لله -عز وجل- كلما خشع قلبك لله سبحانه 
وتعالى» وكلما جعلت رضاك وهمك في رضا الله -عز وجل- كلما تكفل الله -عز وجل- بكل ما 
أهمك 


لذا يقول ابن القيم أيضًا (من أصبح وأمسى وليس له هم إلا رضا الله -عز وجل- كفه الله كل 
ما أهمه) دائماً أسأل الله -عز وجل- أن يرضى عنك ويعفو عنكء ويقربك منه» أسأله-عز 
وجل- أن يجعل هذا اليوم شاهد لك لا عليك؛ أسأله سبحانه أن تستزيد من كل خيرء وأن يوفقك 
إلى كل ما تُحب وترضىء وكلما تقرب العبد من الله» كلما تكفل الله له بما أهمه» فيكشف عنه 
الكربات ويزيل عنه الهموم والأحزان» ويجعل قلبه متفرغًا بطاعته والإقبال عليه والعمل 


3 


للآخرة. 


فالمقصود أن نخرج من دراستنا بإسم الله بعبودية أقوىء» وبقلوب متعلقة بالله أكثر» وبذل 
وإنكسار أكثر لله -عز وجل- في العبادة» وتحقيق مراتب العبودية أكثر حتى نصل إلى مرتبة 
الإحسان» فالإحسان أعلى مراتب الدين» (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) 


أسأل الله-عز وجل- أن يوفقنا للعمل بكل هذه الأسماء» وأن يوفقنا للتعبد لله -عز وجل- بهاء 
وأن يرزقنا جنة معرفته بأسمائه وصفاته؛ والعيش مع الله -عز وجل- عيشًا حقيقيًا بهذه 
الأسماء» وأن يوفقنا للدخول في جنة معرفته والتعبد له بأسمائه وصفاته. 

أسأل الله -عز وجل- أن يوفقنا للتعبد إليه بكل أسمائه الحسنىء وأن يفتح لنا فتحاً مُبيناًء وأن 
يحعل هاه الكلمات فى مير ان يتات آياتنا وأعيافقا: وان يحزييم .هنا خير الخز اه وآن 
يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة دون سابقة عذاب ولا حساب. 


ووو و و و و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و و و ا و ا 3 
ا 2 22 سح 


8 
0 


,ل #7 /7/47/43/47/477/477/477/47/477/477477/47/07/477/477/477/47/477//477477/47//077/477477/477/47/477/4477/477/47/477/877477/477//077/477477/477/477477837/477/47/477/8774077/477/077/4774477/477/07/477877/477/47/477/077477/47//077/4774477/477/47/477/1877/477/47//077/077477/477/077/4774477/477//477477877/477/477//077/477477/477/077/4774477/477/477/477/877477/47/477 


ب هه 17 


*الدرس الثاني* 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده 
الله تعالى فهو المُهتدء ومن يُضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعدء فإن أصدق الحديث كلام 
الله تعالى» وإن خير الهّدي هدي محمد # وأن شر الأمور مُحدثاتها؛ وأن كل محدثة بدعة: 
وإن كل بدعة ضلالة» وأن كل ضلالة في النار. ثم أما بعدء اللهم إنا نسألك علماً نافعاء ونعوذ 
بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك عِلماً يُباشر قلوبنا فتخشع وتريد وثُخبت لك يا رب العالمين. 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. ربنا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 


الحمد لله يا أخوات أن مَنّ الله -عز وجل- علينا بهذا المجلس المُبارك. نحمد الله -عز وجل- 
على كل شيء. أسأل الله -عز وجل- أن يجعلنا دوماً من الشاكرين الحامدين؛ ولكي ننتفع بالعلم 
(إنَّ فى ذَلِكَ لَذِكْرَئ لِمَن كَانَ له قَلَبٌ أَوَ ألقَى السسّمَع وَهْوَ شهيدث) [سُورَةٌ ق 17"] اللهم ارزقنا 
قلوباً خاشعة طاهرةً» وطهر قلوبنا من كل ما لا يرضيك عنا يا رب؛ القلب الخاشع الطاهر 
المخلص لله -عز وجل- لا يبتغي بعمله إلا مرضة الله -عز وجل- ولا يحمل في قلبه غلاً ولا 
حقداً ولا حسداً لأحد من المسلمين. ثانياء لا لابد من العمل بالعلم» يقول الله -عز وجل- (وَلَوَ 
أَنْهُمَ فَعَلُوأ مَا يُوعَظُونَ بهت لَكَانَ خَيْرت لَهُمَ وَأَشَدَ تَثببيت1:5) [سُورَةٌ اليْسَاءِ آية 17] فهنا تدبر 
(فعلوا) فالعبرة بالفعل» ليس العبرة بسماع المواعظ وفقطء ليس الأمر أن نستمع إلى درس علم 
وانتهى الأمرء لابد أن نعقد العزم من بداية على العمل. أسأل الله -عز وجل- أن يوفقنا للعمل 
وأن يفتح لنا فتحا مُبيناً وأن يوفقنا دوماً لكل ما يُحب ويرضى. 


ووو و و و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و و و و و 3 
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بحول الله وقوته نبدأ الآن دراسة اسم الله الإله. هذا هو الدرس الثاني. أسأل الله-عز وجل- أن 
يفتح لنا فتحاً مبيناً وأن يوفقنا للعيش معه باسمائه الحُسنى وأن يّرزقنا هذه الجنة. سبحان الله! 
فإن معرفة الله والعيش معه بأسمائه الحسنى جنة الدنيا. أسأل الله -عز وجل- أن يوفقنا لهذا وأن 
يُذْهب قسوة القلوب التي تحول بيننا وبين هذا. 


0 


ذكرت يا أخوات الدرس الماضي: 


لماذا اعتبر بعض العلماء اسم الله الإله هو الاسم الأعظم. 


سوق نتحدث فى درس اليوم غن: 


شرح بعض الأحاديث التي ورد بها اسم الله الإله . 
أثر الإيمان باسم الله الإله وأهمية الإحسان في العبادة. 


حظ العبد من اسم الله الإله. 


شرح الباقيات الصالحات التي ورد فيها اسم الله الإله. 


222222 


كب اجبجبال 7 1 م 1م 1 ا ا 1 ا ا ا ا 1 ا ا ا 1 1 ا 1 ا ا ا ا 1 ا 1 ا ا 000 


7 
سرس ا اللا 77طالا07171717171717070710071007071077170707147070710717071071470707107107071071707071070707107170710717070710707071071770771070707107070710771071707107070710717177107077107777ااا 17 


7/47/4/7/77/477/47/47/477/477/77/47/47/77/77/477/47/477/477477/47//077/477477/47/077477/4477/47/47/477/877477/47//077/4774437/477//077477837/477/47/778774077/477//077/4774477/477/4774771877477/477/477/8774477/47//077/4774477/477/477477877477/47//077/0774077/477//077/4774477/477//477477837477/477/077/8774077/477/077/4774837/477//477/477/877477//477/077/4771 


نتحدث الآن أولاً عن أعظم عبودية» وهي أن أعرف و أوطن نفسي على أكبر حظ يخرج منه 
العبد من دراسته لكُلِ اسم من أسماء الله الحسنى حتى يعمل به؛ لأن هذا هو المقصد من 
دراستنا اسم الله الإله» بل والمقصد من دراستنا أسماء الله الحسنى عامة. أسأل الله -عز وجل- 
أن يوفقنا وأن يفتح لنا فتحاً مبيناً وأن يُيَسرَ لنا أمرنا. 


ذكرت أن أكبر حظ يخرج منه العبد من دراسته اسم الله الإله هو : تحقيق العبودية. فانظر في 
غيرديتك وفى عيانتك لله بعل وجري كل هي تصبك أن أندمها دفر وجلبة وتخونك: 
ا ا د هل تصلْح لله -عز وجل- أم لا؟ انظر إلى كل 


جب عي أن لصح عوديا نه نر ذا كن ها خلأ نقصء لجتد فى إصان 
العمل؛ قال تعالى (ألَذِى خَلَقَ ألمت وَالْحَيَوة لِيَلوَكُمَ أيْكُمَ أَحسَنُ عَمَل] وَهْوَ ألعزيز ألْعَفُورْ) 
[سُورَةُ المُلّكِ آية ”] وردت في كتاب الله -عز وجل- وردت أيضاً في سورة هود» وسورة 
تبارك. الله -عز وجل- يبلونا حتى يختبرنا جميعاً؛ من الذي سيحسن العمل» من الذي سيصل 
إلى مرتبة الإحسان؟ فتظل تعبد الله -عز وجل- وتحقق العبودية له سبحانه» وكلما ازداد العبد 
تحقيقاً للعبودية» ازداد كمال وعَلت درجته. 

قال شيخ الإسلام بن تيمية: (كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى؛ وكلما ازداد العبد 
تحقيقاً للعبودية» ازداد كَماله يا درجته) 

إذآً كلما ازداد العبد في ” تحدق العبودية الدع وول كلما ازدانه كباله بعلت :وار نفعت 
درجالمسه ال معد جل قال تعالى (هُمَ دَرَجَاتٌ جات عند أللَّكُ وَأَنَّهُ د بَصِيرٌ بِمَا يَعَمَلُونَ) [سُورَهُ آل 
عِمَرَانَ آية ]١57“‏ فكلما اجتهدت في العبادة وفي إخلاص قابك لله -عز وجل- وكلما نَبْتَ قلبك 
ولم يكن مُشتت بين هذا وذاك؛ كلما ارتقيت في مثلم العبودية وكلما ازددت قرباً من الله -عز 
وجل-. وعلت مرتبتك عند الله -عز وجل-. 


يقول ابن القيم: (فَفِي الْقَلْبِ شَعَتٌء لا يَلْمُهُ إلا الْإقْبَالُ عَلَى الله. وَفِيه وَحْشَةٌ لا يُزِيلُهَا إلا الأ 

به في خَلْوَتَه وَفِيه خزْنٌ لا يُدْهِبْهُ إلا السُرُورُ بِمَعْرِقَتِهِ وَصِدق مُعَامَلَتهِ؛ِ وَفِيهِ قَآَقْ لا يُسَكَنهُ إلا 

الاجْتِمَاعٌ عَلَيْه وَالْفِرَارُ مِنْهُ إِلَيْهِ وَفِيهِ نِيرَانُ حَسَرَاتٍ لا يُطْفِتْهَا إلا الرّضًا بأمره وَنَهِيه 

وَقَضَائِهء وَمُعَائَقَهٌ الصّبْر عَلَى ذَلِكَ إِلَى وَفْتِ لِقَائِه) 

والمعنى أن القلب فيه شعث أي تفرق وتلبد ولا يلم هذا الشعث إلا الإقبال على الله-عز وجل-. 
4 1 5 2 

ولا يلم وحشة القلب إلا الأنس بالله سبحانه؛ وفي القلب أيضأ حزن ولا يذهب هذا الحزن إلا 


2222222222222 
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وجل- والفرار منه إليه؛ وفي القلب نيران حسرات لا يُطفتُها إلا إذا رضيت بالله -عز وجل- 
وأمره وتهيه» وبقضائه وقدره؛ ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه؛ تظل تصبر إلى أن 
تلقى الله -عز وجل-. كل هذا تحقيقاً لمراتب العبودية لله -عز وجل-. 

إذاً أكبر استفادة هي أن تُحقق العبودية الخالصة لله -عز وجل- ونجتهد في تحقيقها إلى أن 
نصل إلى مرتبة الإحسان وهي (أن أعبد الله كأني أراه فان لم أكن أراه فإنه يراني) 


تحدثت الدرس الماضية عن المعاني التي يدور حولها اسم الله الإله. تقول الدكتورة نوال العيد 
أيضاً (من تأمل في معنى اسم الله الإله يجده يشتمل على معنيين عظيمين: أولهماء الإله الجامع 
لجميع صفات الجمال والجلال والكمال؛ وثانيهماء المألوه اي المعبود الذي لا يستحق العباد 
أحداً سواه) 

والمعنى الثاني نتيجة للأول» فالمعنى الأول هو الإله لجميع صفات الجمال والجلال والكمال؛ 
والمعنى الثاني أنه هو المألوف المعبود الذي يستحق العبادة أحداً سواه؛ لأنه لما جمع صفات 
الكمال كان وحده المستحق للعبادة دون سواه؛ لأنه هو الإله الجامع لكل الصفات الجمال 
والكمال والجلال. 


فالعبد يجتهد في تحقيق كل مراتب العبودية لله -عز وجل- حتى يصل إلى صفاء عبوديته مع 
الله -عز وجل- وفي تحقيق العبودية الخالصة لله -عز وجل- فكلما ازداد العبد انكسارأ ودلا لله 
-عز وجل- كلما عَلت مرتبة هذا العبد وكلما تقرب إلى الله-عز وجل- ومن كمال حُب الله -عز 
وجل- أن يُداوم العبد على ذكرهٍ في القلب ويفرح به؛ والشوق إليه والأنس بمناجاته والسكون 
إليه» قال تعالى (ِألّذِينَ ءَامَنُوأ وَتَطَمَنُ قُلُوبُهُم بذِكر مَك ألا بذِكْر أله تَطْمَينُ آلُُْوب)[سُورَةٌ 
الرَّعَدِ: 1] فالقلب يطمئن ويسكن بذكر الله وطاعته والإقبال عليه. 

كان هذا باختصار الحديث مرة أخرى عن أهمية العبودية وإخلاصها لله -عز وجل-؛ وتحقيق 
أعلى استفادة من دراسة اسم الله الإله لتحقيق العبودية الخالصة؛ بأن نجتهد في الإحسان في 
العمل والعبودية؛ فكلما ازدادت عبوديتك وارتقت لله -عز وجل- وكلما أحسنت العمل كلما 
ازدادت درجتك ومنزلتك عند الله سبحانه؛ وكلما جمعت قلبك على ربك» ولم تجعل قلبك مُشئتاً 


بين البشر وبين وبين الله -عز وجل- 


111110101010111, 
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© من أوائل السور التي ورد فيها اسم الله الإله سورة الفاتحة؛ حيث ورد في البسملة (يمتم أله 
أَلرَّحَمَانِ أَلرَّحِيم). [سُورَةٌ القَاتِحة آية ]١‏ وكذلك أول آية في سورة الفاتحة ( أَلْحَمَدْ يِنَّهِ رب 
َلْعَلَمِينَ 14 [سُورَةٌ القَاتِحة آية ؟] 


© تعرف الله في كتابه المنزل على محمد بل باسمه الله حيث ورد اسم الله الإله في آية الكرسي 
أنه لآ إللد إِلّا هْوَ أَلْحَىُ آلْقَيُومْ) 

[َسُورَةٌ البَقَرَةِ آية 55 7] وهي أعظم آية في كتاب الله لذا قال بعض أهل العلم أن أعظم اسم 
جاء في أعظم آية؛ لذا رجح بعض أهل العلم أنه يُعتبر الاسم الأعظم لأنه أتى في بداية آية 
الكرسي؛ حين تتدبر آية الكرسي تجد أن الآية كلهاء من أولها إلى آخرها تتحدث عن توحيد 
الأسماء والصفات وإخلاص العبودية لله-عز وجل.., وإيمان العبد بأن الله هو الحي القيوم الاله 
-الله- الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» كل هذا يجعل قلب العبد مُعلق بالله -عز وجل- ومجتمع على 
ربه وحده سبحانه. 


تعرف الله -عز وجل- إلى عباده كثيراً باسمه الإله» أنظر إلى قوله تعالى في سورة 
القصص عندما كان سيدنا موسى -عليه السلام- عائداً بأهله من مدين في طريقه إلى مصر 
وكانت ليلة ظلماء باردة؛ ورأى على البعد جانب الطور ناراًء لمآ أتَلهَا وى من شَاطِي آلْوَادٍ 
لْأَيَمَنِ فى الْبْفْعَةِ ألْمْبَرَكَةِ مِنَ أَلتتّجَرَةٍ أن يَمُوسَىّ إِنِّىَ أَنَا آنّهُ رَبُ ألْعَلَمِينَ! [سُورَهُ القصّصٍ 
آية ]٠٠١‏ أي إني أنا الله- اسم الله الإله. 


م و 


ه كذلك قال الله -عز وجل- في سورة طه [ِإنتِنَ أنا آله لآ إللة إلا آنا فَأعَبُدَنَى وَأفم الصئلزة 
لِذِكْرِى) [سُورَةٌ طه آية 4 ]١‏ فهنا تعرف الله -عز وجل- لسيدنا موسى بأن الله رب العالمين؛ 
الذى الا يشدق /العيادة إلا ذو 


لكل هذه الأسباب قال بعض أهل العلم أن الله هو الاسم الأعظم؛ الذي إذا دُعي به أجابء وإذا 
سئل به أعطيء كما ذكرت الدرس الماضي أن اسم الله له خصائص ومنها أنه علم على ذات 
الله وعلم على أسمائه وصفاته؛ فنقول اسم الله الخالق اسم الله الرحمنء اسم الله الرحيم؛ فهو 
ل لاس نامحد (َهُوَ أنه ألَّذِى لآ إللة إِلّا هُوٌّ عَلِمُ أَلْعَيِبِ 
وَالشهذة هو الؤخمان الذحية) [نشورة الحتتر آية ؟1] 
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فالله اسم لجميع الأسماءء وسائر الأسماء الحسنى مضافة إلى اسم اللهء كذلك ذكرت أن الله 
ا ا ل الي ل دن 
وافثتحت به واحد وثلاثين آية من كتاب الله -عز وجل- وأتى ف في أكثر من ألفين مرة في كتاب 
لله -عز وجل- كذلك أضيفت إليه الأسماء الحسنى واقثرن به عامة الأدعية؛ فنحن نقول سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله» ولا نقول سبحان الرحمن والحمد للرحمن. 

سبحان الله! اسم الله هو الاسم الوحيد الذي اشترك في جميع النصوص والآيات التي وردت في 
كتاب الله -عز وجل- ولهذا الاسم معاني كثيرة عظيمة:؛ ولكنا لا نستطيع ذكر كل الآيات التي 
ذُكر فيها اسم الله الإله. 


#شرح بعض الأحاديث التي ورد بها اسم الله الإله . 


© حديث عبدالله بن بريدة الأسلمي عن أبيه أن الرسول # (سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك 
أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد؛ 
فقال والله والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم؛ الذي إذا دعي به أجابء وإذا سُئل به 
أعطى) فقد تضمن الحديث اسم الله الصمدء الأحدء وكل الأحاديث التي ورد فيها اسم الله 
الأعظم كان الاسم المشترك فيها كلها اسم الله. وهذا الحديث هو أصح الأحاديث الواردة في 
إثبات اسم الله الأعظم. 


ا حديث أنس أنه كان مع الرسول # (جالساً ورجلٌ يصلي ثم دعاء اللهم اني اسالك بأن لك 
الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم: 
فقال النبي# لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سُئل به أعطى) هذا أيضاً 
من الأدعية الثابتة التي صححها الشيخ الألباني. 


مسي ام ريا فى قل راس اك بعتم فى عاتير الاديق راكع 
ادق ادق لآ رلنة إلا كو التكدن الذهيه) [نشرزة التقدة أيه *4]15.وقائطة آل حمر ان آله 
إلنة إلا هو الحم الْميُو) [ُورَة آل عِمَرَانَ آية ؟]) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة 


2222222222222 


كبر رعس سسا اتا ااا اا ااا ااا 011111717177777 


7/47/4/7/77/477/47/47/477/477/77/47/47/77/77/477/47/477/477477/47//077/477477/47/077477/4477/47/47/477/877477/47//077/4774437/477//077477837/477/47/778774077/477//077/4774477/477/4774771877477/477/477/8774477/47//077/4774477/477/477477877477/47//077/0774077/477//077/4774477/477//477477837477/477/077/8774077/477/077/4774837/477//477/477/877477//477/077/4771 


ووو ووو و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و و و و و ا و و و و 0202 7 


2222222 


7 
سرس ا اللا 77طالا07171717171717070710071007071077170707147070710717071071470707107107071071707071070707107170710717070710707071071770771070707107070710771071707107070710717177107077107777ااا 17 


© حديث أبي أمامة -رضي الله عنه- أن الرسول تيه قال (إن اسم الله الأعظم لفي سور في 
القرآن ثللاث» البقرة وآل عمران وطه) ورد في الجامع الصغير للسيوطي. 


يُلاحظ إن الاسم الذي تكرر في الأحاديث هو اللهء فقد ورد في الحديث الاول والثاني بصيغة 
اللهم» واللهم يا أخوات هذه صيغة نداء أصلها يا الله» وعندما حُذِفت (يا) النداء في أوله زادت 
(الميم) في آخره. إذاً جاءت صيغة اللهم في هذه الأدعية. 


وقد اختار الإمام الطحاوي وابن القيم اسم الله الأعظم؛ فقد قال ابن القيم بعد أن بين لوازم 
أسماء الله الحسنى: (اسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلياء فهو دال على 
على ألوهيته المتضمنة لثبوت صفات الألوهية مع نفي أضدادها عنه) سبحان الله! فاسم الله 
مُتضمن كل الصفات الألوهية لله -عز وجل- إنه الإله» وصفات الالوهية هي صفات الكمال 
المنزه عن التشبه وعن النقائص والعيوب؛ فالله -عز وجل- مُنزه عن كل النقائص والعيوب؛. 
ولهذا يُضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم؛ فنقول اسم الله الإله» اسم 
اله الرحمن» اسم الله القدوس؛ كل الأسماء تُضاف إليه سبحانه؛ كقوله تعالى [وَنَهِ ألأمَمَآءُ 
َلْحُسَنَى فَأَدَعُوهُ بِهَا [سُورَةُ الأغَرَافِ آية ]1١‏ ولم يقل مثلاً وللرحمن الأسماء ولكن قال 
ولله. فكل الأسماء تُضاف إلى الله -عز وجل- ولا يَحدُْتُ العكسء قلا يُقال مثلاً الله من أسماء 
الرحمن ولكن نقول الرحمن من أسماء الله ونقول العزيز من أسماء الله ولا نقول الله من أسماء 
العزيز وهكذا. 


كل هذه الأحاديث وردت في تعيين اسم الله الإله» كذلك وضحت أن اسم الله ورد في الباقيات 
الصالحات وسوف نتحدث إن شاء الله عن معناها الدرس القادم وهي سبحان الله والحمد لله لا 
إله إلا الله ولا حول ولا قوة الا بالله» لا يشرع يا أخوات الذكر بلفظ الجلالة مُنفرداً» كأن نقول 
مثلاً الله مائة مرة فهذا ليس عليه دليل ويفعله بعض الجاهلين» فيجعلون لهم أوراداً يرددون 
فيها لفظ الجلالة الله مرات عديدة» وأحياناً يفعلون ذلك في حلقات ويجلسون يتمايلون يميناً 
ويساراً مُرددين اسم الله وتعلو أصواتهم وكل هذا ليس عليه دليل من كتاب الله -عز وجل- ولا 
من سنة نبيه. الأذكار التي جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هي فقط ما نقولها كما جاء 
عنه يه أنه قال ( من قال سبحان الله وبحمده غْرست له نخلة في الجنة» ومن قالها في يومه 
مائة حُطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) أيضاً (أحب الكلام إلى الله أربع؛ لا تضرك 
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بأيهن بدأت» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر) هذا ما ورد فيها من أحاديث؛: لكن 
لم يأتي أحاديث بأن نقول الله ألف مرة ولا مائة هذا ليس عليه دليل. 


الآن ساتحدث الان سريعاً عن أثر تَعَلُمنا اسم الله الإله» وإن كان لن يكفيه الوقت المُتبقي» لذلك 
سأجعل أيضاً الدرس القادم في حظ العبد من اسم الله الإله»ء كذلك شرح معنى سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر سريعاً بحيث نكون على دراية وفهم هذه الاذكار» لان هذه 
الأذكار أضيفت لاسم الله فلابد أن نفهمها جيدا؛ ويكون لنا وقفة مع كلمة التوحيد لا اله الا الله 
كيف يقولها العبد من قلبه وكيف يحقق العبودية لله حقاً؟ وإن أكبر حظ من اسم الله هو تحقيق 
العبودية لله -عز وجل- كل هذا سوف اتحدث عنه الدرس القادم بشيء من التفصيل. 


وأثر الإيمان باسم الله الإله وأهمية الإحسان في العبادة. 


تعلمنا اسم الله الإله» أما أثر ذلك فيكون بصدق اللجوء إلى الله -عز وجل- أي أن العبد يعلم 
يقيناً أن الله -عز وجل- هو الذي يرد البلاء عنه حتى وإن طال؛ يقف عند باب الله -عز وجل- 
مُتذللاً مُنكسراً خاضعاً؛ وذكرت من معاني اسم الله الذي يجير من استجار به؛ فهل استحضرت 
أنت أن الله -عز وجل- سَيُجيرك؟ فنحن نقول يا الله كل قلوبنا ونحن مُتيقنين فعلاآً بها وأن الله - 
عز وجل- هو الذي يدفع عنا الضر؛ نقولها ونحن مُتجردين لله تماماً. سبحان الله! عندما نعرف 
أن العبد أول ما يُسأل في قبره سوف يُسأل من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ سبحان الله! المؤمن 
يقول ربي الله والمنافق والكافر يقول لا أدري؛ يكون العبد على يقين عند السؤال عن الله -عز 
وجل-. 


لفظ الإله يتضمن التعبد والسكون الفزع والتحير كما وضحت الدرس الماضي؛ الإنسان يتعبد 
ويسكن إلى ربه؛ ومن معاني اسم الله الإله أن العقول تحيرت في كل جماله وكماله؛ فإذا رأيت 
شينًا جميلاً تقول يا الله. إذآ أثر الإيمان باسم الله الإله أن أعبد الله -عز وجل- وحده؛ تعبد 
السكون وفزع وتحير ان انا اعبدء وأعلم يقيناً أن الله -عز وجل- أعظم من أن تدرك حقيقة 
صفاته؛ فلن يصل العقل أبداً إلى إدراك حقيقة صفات الله -عز وجل- لذا كان النبي # يقول (لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) أي أن العبد مهما اجتهد في أنه يُثني على ربه 
لن يستطيع» ولن يستطيع أن يُحصي الثناء على الله -عز وجل- سبحانه كما أثنى على نفسه. 
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والعبادة وتعلق القلب به؛ وأن يعظم العبد ربه ولا يكون في قلبه ذرة تعلق بغيره؛ وهذا صعب 
جداً فليس الأمر سهلاًء وتطبيقه صعب أن تداوم وتثبت على هذا طيلة عمرك؛ فقد قال الله 
للنبي # إوَلَوَلَا أن تَبَتَنَكَ لَقَدَ كدت تَرَكَن إِلَيَهِمَ شَيّت:3: قَلِيًا) [َسُورَةٌ الإسّرَاءٍ آية 15] هذا هو 
النبي بيه سبحان الله! يحتاج للثبات» فما بالك أنا وأنت! نحن نحتاج أن تكون عبوديتنا صحيحة 
وأن نستمر عليها إلى أن نموت؛ بل وإن وجدنا فيها عدم إخخلاص وهوى نفساً فيجب أن نجتهد 
حتى نُصححه. 


كل هذا يدعو العبد إلى أن يُصحح مساره دوماًء وأن يجتهد في تحقيق العبودية» وأن يلوم نفسه 
دوماًء فكلما ازداد يقين العبد بأن الله كامل الصفات يقول يا الله فعلاً من قلبه. سبحان الله! 
يُنادي الله -عز وجل- من بيده الكمال المطلق ومن بيده الأمر كله وهو على كل شيء قدير. 
إذا امتلأ قلب العبد بذلك» كشف الله كرباته ويزيل عنه الهم ويقيل العثرات ويدفع عنك الضر؛ 
وليس الأمر بالتجريب بل يكون يقيناً في الله» بأنه كامل الصفات والعلم؛ كامل القدرة وكامل 
الاطلاع وأنه يحيط بك وهو كل شيء قدير. كل هذا يقع في قلبك عندما تقول يا الله حتى تُصبح 
مختلفة تحمل كل تلك المعاني. الإنسان الضعيف في اعتقاده قد يقول يا الله أيضًا ولكنه لا يؤمن 
بها يقيناً؛ لذا وضع العلماء شروطاً في قول لا إله إلا الله وسأتحدث عنها الدرس القادم ومتى 
تكون من القلب عندما نتحدث عن الباقيات الصالحات أي الأذكار التي اقترن بها اسم الله 
وكيف يحقق العبد لا اله الا الله من قلبه ويعيش عمره في تحقيق التوحيد حتى يصل إليه؛ فهذا 
هو الهدف من تعلم اسم الله الرب. لذا تجد من يقول يا الله بلسانه ووجدانه غير مُعلق بالله؛ فتجد 
الإنسان يتحدث بشيء مختلف عما يكمن في قلبه بسبب ضعف العلم أو ضعف اليقين؛ فهو إما 
لديه ضعف علم فلا يعلم: أو لديه ضعف يقين أي لديه علم ولكن لم يصل بعد إلى اليقين؛ فلا 
يجد أثر لذلك في قلبه؛ لم يُفرج الله -عز وجل- كربته؛ فسوف نقع في ابتلاءات ومحن كثيرة؛ 
وسوف يختبر الله -.عز وجل- صبرك وثباتك؛. كل هذه امتحانات وفتن يمر بها العبد؛ فمتى 
تنتفع باسم الله الإله؟ على قدر ما قام في قلبك من يقين» وعلى قدر ما تنتفع به باسم الله -عز 
وجل.. فكلما يزيد اليقين في قلبك؛ وكلما انتفعت باسم اللهءقال تعالى [ِوَبِأَلَاخْرَةٍ هُمَ يُوقِنُونَ ) 
[َسُورَةٌ البَقَرَةِ آية 5] فمن كان عنده يقين في الآخرة سوف يجتهد في العمل الصالح ويبتعد عن 
كل سوء ومعصية؛ ويجتهد في كل عمل طيب يقربه من ربه. فسبحان الله! وعلى العكس» 
عندما يضعف اليقين في قلب العبدء تجده مثلاً قد يقع في المعاصي والذنوب ولا يُبالي» يقول 
القرطبي: (ما رأيت يقينًا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت ثم لا يعملون له) والمقصود أن 
الناس لديهم يقين أنهم سيموتون» فلو سألت أي إنسان هل سوف تموت؟ ستكون الإجابة: نعم 
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اكيد كل الناس ستموتء فهو على يقين ولكن أشبه بالشكء لماذا؟ لأننا لا نعمل ولا نجتهد في 
العبادة والطاعة» ولا نتغير» فكل يوم يموت إنسان وندفنه ولا نتغير ولا نجتهد في إقامة 
العبودية لله -عز وجل- ولا نتوب توبة نصوح لله -عز وجل- فسبحان الله! 


الآن وقد علمنا أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سُئل به أعطى؛ هل نحن على 
يقين فعلاً بهذا؟ هل عندك يقين أن الله -عز وجل- سيجيب دعوتك حتى وإن تأخرت؟ أو سوف 
يُعطيك أضعافها في الآخرة؟ هل جمعت قلبك على ربك؟ 

فالقلب فيه شعث وفيه وحشة وحزن وقلق كما وضحت؛ وكل هذا يقتضي أن العبد يُقبل على 
الله بصدق ويفر إلى الله ويصبر على قضائه؛ ويحرص على الخَّلوة به -سبحانه وتعالى- 
وألوهيتة -عز وجل- وسوف يجتهد فعلاً أن يكون مخلصا لله -عز وجل- مُحققاً الإخلاص 
والتوحيدء ومُحققاً معنى لا إله إلا الله في قلبه. فعلى العبد أن يُجاهد ويلازم كل هذه الأمور 
حتى يفتح الله -عز وجل- له فتحاً مبيناً. 


يجب أن تستحضر معاني اسم الله» واسأل نفسك الذي يُجير من استجار به هل انا لجأت إليه؟ 
الإله المعبود هل أنت حققت عبوديتك له؟ عبودية خالصة لله -عز وجل- الذي تحيرت العقول 
في كل جماله وكماله» هل استحضرت كمال الله -عز وجل- وعظمته؟ 

فوالله لو أننا تيقنا في عظمة الله وجلاله وأنه ملك السموات والأرضء وأنه سبحانه بيده خزائن 
السماوات, والله لم يتعلق القلب إلا به سبحانه. ولكننا لم نصل بعد لليقين» نفوسنا ضعيفة:؛ أمَّارة 
بالسوء. تدعو للشك لآن القلوب بعيدة» ولا تزال تحتاج إلى مُجاهدة. فسبحان الله! كل هذا يدفع 
الإنسان أن يُجاهد نفسه حتى يصل لهذه المراتب الغليا التي لن نصل إليها إلا باليقين والارادة 
والعزيمة الصادقة» وأن اجعل همي كله لربيء كما قال ابن القيم: (من جعل الله هّمهء كفاه الله - 
عز وجل- ما أهمه) فاجعل قلبك كله متجه إلى ربك واخضع له. واعترف بضعفك لله -عز 
وجل- وأنك لا تستطيع الاجتهاد في العبودية إلا بتوفيق الله سبحانه» حينها سيعينك الله ويفتح 
لك فتحاً مُبيناً وبُيسر لك كل أمر. 


يجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتناء وَأ يجزيهم عنا خير الجزاءء» اث 
يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة دون سابقة عذاب ولا حساب. 
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*الدرس الثالث* 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا؛ من يهدهٍ 
الله تعالى فهو المُهتدء ومن يُضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعدء فإن أصدقّ الحديث كلام 
الله تعالى» وإن خير الهِدي هدي محمد # وأن شر الأمور مُحدثاتها؛ وأن كل محدثة بدعة: 
وإن كل بدعة ضلالة» وأن كل ضلالة في النار. ثم أما بعدء اللهم إنا نسألك علماً نافعاء ونعوذ 
بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك عِلماً يُباشر قلوبنا فتخشع وتريد وثُخبت لك يا رب العالمين. 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. ربنا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 


الحمد لله يا أخوات أن مَنَّ الله -عز وجل- علينا بهذا المجلس المُبارك. نحمد الله -عز وجل- 
على كل شيء. أسأل الله -عز وجل- أن يجعلنا دوماً من الشاكرين الحامدين؛ ولكي ننتفع بالعلم 
يا أخوات لابد من أمرين: أولاً» تطهير القلب لأن العلم ينتفع به صاحب القلب الطاهر الخاشع؛ 
(إنَّ فى ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه قلَبٌ أَوْ أَلْقَى آلسّمع وَهْوَ شهيدث) [سُورَةُ ق 737] اللهم ارزقنا 
قلوباً خاشعة طاهرةً» وطهر قلوبنا من كل ما لا يرضيك عنا يا رب؛ القلب الخاشع الطاهر 
المخلص لله -عز وجل- لا يبتغي بعمله إلا مرضاة الله -عز وجل- ولا يحمل في قلبه غلاً ولا 
حقداً ولا حسداً لأحد من المسلمين. ثانيء لا لابد من العمل بالعلم» يقول الله -عز وجل- (وَلَوَ 
أنَّهُمَ فَعَلُوأ مَا يُوعَظُونَ به> لَكَانَ خَيرتً) لّهُمَ وَأَشَدَ تنيت [َسُورَةٌ اليْسَاءٍ آية 17] فهنا تدبر 
(فعلوا) فالعبرة بالفعل» ليس العبرة بسماع المواعظ وفقطه ليس الأمر أن نستمع إلى درس علم 
وانتهى الأمرء لابد أن نعقد العزم من بداية على العمل. أسأل الله -عز وجل- أن يوفقنا للعمل 
وأن يفتح لنا فتحاً مُبيناً وأن يوفقنا دوماً لكل ما يُحب ويرضى. 
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أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعملء الله عز وجل أن يفتح لنا فتحًا مبيئاء وأن يرزقنا جنة 
معرفة جنة معرفته بأسمائه الحسنىء وأن يوفقنا للتعبد له سبحانه بكل أسمائه الحسنى. 


ذكرت في الدرسين السابقين: 
المعاني التي يدور حولها اسم الله الإله. 


تدبر بعض الآيات وبعض الأحاديث التي ورد فيها اسم الله الإله. 


ع 


أقرك إلى حكل العيد من القعية ناه دهز .وحل» بانينه الله الالك. 


حظ العبد من اسم الله الإله. 


الباقيات الصالحات. 


#مقدمة:* 


إن أكبر حظ يخرج به العبد من دراسته اسم الله الإله هو أن يتعبد لله -عز وجل- وأن يجتهد في 
هذه العبودية لأن معنى الله أو الإله أي المعبود أو المألوه. فكلما حققت العبودية واجتهدت في 
ذلك كلما و إن حظك من التعيد لم دغر وجل باسميه الآله. ْ 
ذكرت أن من خصائص اسم الله الإله أنه أتى مع الباقيات الصالحات والأذكارء وهي (سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فنقول مثلا (سبحان الله) ولا نقول سبحان الرحمن؛ 
ونقول (الحمد لله) ولا نقول الحمد الرحمن وهكذا. 

إذاً يجب أن يجتهد العبد في تحقيق العبودية لله -عز وجل- حتى يصل إلى مرتبة الإحسان؛ 
وهي أعلى مراتب الدين» أعلى مراتب الدنيا مرتبة الإحسان» فكلما اجتهد العبد في إخلاص 
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العبادة لله والإحسان في العمل؛ كلما تعبد لله -عز وجل- بهذا الاسم الجليل» فاجتهد في إحسان 
العبادة» قال تعالى (وَمَا خَلَقَتْ لجن وَالإسن إِلَّا لِيَعَبْدُونِ] 

َسُورَةٌ الذَّارِيَاتِ آية 55] نحن ما خُلقنا إلا لعبودية الله -عز وجل- فاجتهد في إحسان الصلاة: 
وإحسان العلم» وإحسان أي عمل طيب يُقربك إلى الله -عز وجل- لان الله اختبرنا حتى يبتلي 
فينا من الذي سيّحسن العملء ومن الذي يجتهد في الإخلاص والعبادة» والوصول إلى منزلة 
الإحسان. 


اجتهد حتى يفتح الله -عز وجل- لك فتحًا مبينَاء فتكون من عباد الله فتطمئن نفسك لله -عز 
وجل- قال تعالى» (يَا أَينُهَا النَْنُ الْمُطْمَئِنَة (ازجعي إِلَى رَبَكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيَّة) (فَادْخُلِي فِي 
عِبَادِي) (وَاذْخُلِي جَنَتِي) [سورة الفجر 0-117] 

هذه هي النفس المطمئنة التي قبل أن يقول لها الله ادخلي جنتيء قال لها فَادْخُلِي فِي عِبَادِي: 
فذكر دخول هذه النفس المطمئنة في عباد الله. 

وكلما اطمأنت نفسك واجتهدت في تحقيق الإخلاص والإحسان في العبادة؛ كلما اطمأنت نفسك 
بشرع الله وإلى مُراد الله -عز وجل- كلما اجتهدت في تطبيق أمر الله» وتبوأت مراتب العبودية. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» (من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية) أي أنه يكون عبدًا 
لله -عز وجل- تأمل في أعلى المقامات يمدح الله عز وجل النبي بعبده (سْبْحَانَ الذي أمْرَى 
بِعَبْدِهِ لَيْلَا) [سورة الإسراء آية ]١‏ لم يقل أسرى برسوله؛ وقال سبحانه وتعالى أيضًا [ِتَبَارَكَ 
ألَذِى نَرَّلَ آَلَقْرَكَانَ عَلَى عَبَدِهِمِ [سُورَةٌ الفْرَقَانِ آية ]١‏ وغيرها من الآيات. 


ومحظ العبد من اسم الله الإله: 


أعلى المقامات أن يكون الإنسان عبدَا لله -عز وجل- كلما اجتهدت في تحقيق العبودية كلما 


تعبدت لله باسمه الله الإله» وهذا هو مقتضى (لا إله إلا الله) أي لا معبود بحق إلا الله» فاجتهد 
أن تُحقق هذه العبودية الحقة الخالصة لله -عز وجل- واعرف أنها ليست كلمة تقال فقط, 


يأتي الآن سؤال» كيف تُحقق العبودية لله؟ 


111110101010111, 
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تعظيمك لله -عز وجل- يحقق العبودية لله» يقول ابن القيم» (خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال 
والوقار والمهابة والحياء» فينكسر القلب لله كسرة مُلتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء: 
وشهود نعم الله» وجنايته هوء فُيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع الجوارح) 

إذاً لكي تُحقق العبودية الخالصة لله -عز وجل- لابد أن يكون في القلب تعظيم لأمر الله -عز 
وجل- ونهيه؛ قال تعالى؛ (ما لَكُمَ لا تَرَجُونَ بِنّهِ وَقَارت:!) [َسُورَةٌ وح آية ]١‏ كذلك قال تعالى؛ 
دخا قذكوأ الله حَقّ قذرو! [نثوة 3 الأتغاء آية 41] كعم والله ما قذرنا اله حق قارهه واللهها 
نحزن إلا على خروجنا من هذه الدنيا ونحن ما قدرنا الله حق قدره؛ تعلقت قلوبنا بغير الله 
ازدادت قلوبنا تعلقًا بالبشرء ولم تُحقق التوحيد الخالص لله لأننا توكلنا على البشر في أشياء 
كثيرة» بل قال بعض أهل العلم أن قول (غفرانك) بعد خروجك من الخلاء» بمعنى اللهم كما 
وفقتني أن أتخلى عن هذا الشيء الذي سبب لي الأذىء فاللهم وفقتني أن أتخلى عن الآثام 
والذنوب والمعاصيء وقال البعض الآخر أن قول (غفرانك) يُعني أن العبد يسأل الله الغفران 
لأنه لم يذكرك الله في هذا الوقت؛ أنه قصر وفرط في ذكر الله في الوقت الذي قضاه في 
الخلاء؛ فكيف بنا بأوقات وأعمار ضاعت دون ذكر الله وعبادته حق العبادة» ودون إنكسار 
وخشوع لله -عز وجل- 


فهل نحن حققنا العبودية الحقة؟ هل اجتهدنا في تحقيق العبودية؟ هل اجتهدنا في أن تخشع 
القلوب لله -عز وجل., أم ما زلنا نبتعد عن الله -عز وجل-؟ كل غفلة لقلبك عن الله سيندم عليها 
القلب لا محالة» وسيندم عليها العبد يوم القيامة» إما أن يتقطع قلبك في الدنيا على ما فاتك من 
الطاعات؛ وعلى ما فاتك من جنب الله» أو سيتقطع قلبك في الآخرة على الأوقات التي ضاعت 
في غير ذكر الله؛ والتي ذهبت وعلى الذنوب والمعاصي التي وقعت فيها. يقول بعض أهل 
العلم في قول الله -عز وجل- [ِوَأَنذِرَهُمَ يَوَمَ أَلْحَسَرَة) [سُورَةٌ مَرَيَمَ آية 9؟] (ما من إنسان إلا 
ويتحسرء الكافر يتحسر على كفره؛ والعاصي يتحسر على معصيته؛ والطائع يتحسر يا ليتني 
ازددت من الطاعة) (ِيَقُولُ يَليَتَِى قَدَمَتُ لِحَيَاتَى) 

سُورَةُ القَجَرِ آية 5 ”] فيعرف المرء أن حياته الحقيقية في الآخرة فيحزن أنه لم يُعمرها 
بالطاعات؛ ولم يجتهد في إعمارها بالعبودية الحقة الخالصة لله -عز وجل- فاجتهد في تحقيق 
اسم الله الإله بالعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. 


إذا بتعظيم قدر الله -عز وجل- في قلبكء تجتهد في عبادته وتجتهد في العلم» فكيف تعبد الله - 
عز وجل- دون علم؟! فأنت إذا أردت أن تُصلي مثلا تحتاج أن تتعلم الصلاة والوضوءء لابد 
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أن تتعلم الأذكار والأدعية للتحصين قبل الخروج من البيتء أذكار الدخول والخروج من 
الخلاء وهكذاء ما من وقت ولا دقيقة إلا وتحتاج فيها إلى العلم. 

قال الإمام أحمد بن حنبل (الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب) لأن الطعام 
والشراب يحتاج إليه مرة أو مرتينء أما العلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. 

يقول أيضًا الحسن البصريء (لا يزال الرجل يطلب العلم» فلا يلبث أن يّرى ذلك في تخشعه. 
وهديه ولسانه وصلاته وزهده) 

ويقول ابن رجبء (فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمته؛ 
وخشيته وإجلاله» وتعظيمه ومحبته» ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب» خَشع؛ فُخشعت 
الجوارح كلها تبعاً لخشوعه) فكلما ازدادت عظمة الله في قلبكء» تزداد خشية الله في قلبك؛ يزداد 
إجلال الله في قلبك» وكلما تسكن هذه الأشياء في قلبك يخشع القلبء فتخشع الجوارح تبعًا له 
فلا تحزن من أي ابتلاء يمر بكء فقد يكسرك هذا الابتلاء» ثم هذه الكسرة قد ثقربك من الله - 
عز وجل- قتجعلك ترى نعم الله عليك بعد أن كنت لا تراهاء تجعلك تسأل الله -عز وجل- 
وتطيل في الدعاء والتضرع إلى الله -عز وجل- فكلما خشع العبد وإنكسر كلما اجتهد في 
عبودية الله -عز وجل- 


أختم هذه النقطة في تحقيق العبودية الخالصة لله -عز وجل- من خلال التعبد لله باسمه 
الإله بكلام ابن رجب الطيبء (فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما 
سواه ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه فحينئذ لا ينطق 
العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره فإن نطق نطق بالله وإن سمع سمع به وإن نظر نظر به 
وإن بطش بطش به فهذا هو المراد بقوله "كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها") 


ومتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى» محا ذلك من القلب كل ما سواه؛ لذا عندما تجد نفسك ثفكر 
في أشياء كثيرة فإن هذا دليل على الله لم يملأ قلبك بعدء فإذا امتلأ قلبك بمرضة الله -عز وجل- 
فلم ثفكر إلا في حبه وطاعته والتقرب منه» وتظل تسأل نفسك: ماذا أفعل كي يرضى الله عني؟ 
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ماذا أتعلم حتى أتقرب من الله؟ 


والعكسء كلما وجدت في نفسك إنشغال بغير اللهء فاعلم أن قلبك لم يمتلئ بَعدُ بحب الله. إذا 
امتلأ قلب العبد بحب الله -عز وجل- فلن يفكر العبد إلا في مرضاته» ولم يبق للعبد شيء من 
نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يُريد منه مولاه» فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا 
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بأمرهء فإذا نطق نطق بالله» وإن سمع سمع به؛ وإذا نظر نظر بهء وإذا بطش بطش بهه. فهذا 
هو المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به؛ قَالَ رَسُول النَّهِ 2 إنّ النَّهَ تَعَالَى قَالَ: (مَنْ عَادَى لي 
وَِيّا ففْد آدَنْتهُ بالحَرْبء وَمَا تَقَرّب إِلَيَ عَبْدِي بشْيْءٍ أَحَبٌ إِلَيَ مما افْتََضْتُهُ عَلَيْهِه وَلَا يَرَالُ 
عَبْدِي يَتََربُ إِلَيَ بالنَّوَافِلٍ حَتَّى أُحِبّه فَإِذًا أَحْبَبْثُهُ كُنت سَمْعَة الذي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الَّذِي 
ُيْصِرٌ به. وَيَدَهُ الَتِي يَبْطِئْنُ بهَاء وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بهَاء وَلَئْنْ سَالَنِي لَأَعْطِيَنَُ وَلَيْنْ امْتَعَادَنِي 
َأعِيدْنَهُ) فتخيل من يسمع بسمع الله! ومن يُبصر ببصر الله! فكل هذا توفيق وإعانة من الله 
لعبده الذي امتلاً قلبه بمحبته وتعظيمه. 


هناك من يشرد في صلاته» وهذا يحتاج إلى مُجاهدة كثيرة حتى لا يند ينشغل إلا بالله» ولا يلتفت 
قلبه لغير الله كي لا يندم يوم القيامة» فلا تدخل في معارك جانبية ولا في مطاحنات, دع الجدال 
ولو كُنت مُحمَاء حتى تجعل قلبك دومًا مُعلق بالله ومُنشغل بالله وبالآخرة» فيكون همك في 
الصلاة والعبادة والطاعة. 


لذا قال بعض أهل العلم إن قول الله تعالى (أَلَذِينَ هُمَ فى صَلَاتِهمَ خَشِعُونَ] (وَاَلّذِينَ هُمَ عَنٍ 
للعو معرضنون 1 [نثورة الفؤمثوق: 7-] المقصود باللغو.في الآية كثرة الكلام: ذلك لأن اللغو 
يمنع الإنسان من الخشوع في الصلاة» تخيل إذا كنت في جدال ومُطاحنات فسوف تدخل إلى 
صلاتك وأنت تفكر في تلك المُشاحنات والجدالات» فيجب أن يجتهد العبد في تحقيق الخشوع 
والابتعاد عن اللغو وعن كثرة الكلام والقيل والقال» وهذه هي العبودية الحقة ومنزلة الإحسان. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والله إني لأجاهد نفسي منذ أربعين سنة» وما أظن أني إلى الآن 
أسلمت إسلامًا جيدًا) لأنه يُريد أن يُحقق (لا إله إلا الله) بأركانها من الإخلاص والصدق 
والقبول والمحبة» فالعبودية تأتي بعد سنين من المجاهدة إلى أن يصبح كل هم العبد مرضة الله 
-عز وجل- فإذا أصبح العبد وأمسى وليس له هم إلا الله تكفل الله له بما أهمه؛ وبهذا تصل 
لأعلى مراتب العبودية» وتصل للتعبد إلى الله -عز وجل- باسمه الإله. 


أكبر حظ يخرج منه العبد من التعبد لله باسمه الإله أن يُحقق العبودية الخالصة لله -عز وجل- 


وهذا لا يتأتى للعبد إلا بعد مُجاهدة كبيرة» حتى يكون الله -عز وجل- هو المستولي على قلبه 
ولا يُفكير إلا في مرضة الله» وهذا الأمر لا يأتي إلا بالاجتهاد في الطاعة إجتهادًا شديدّاء حينئذٍ 
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ستهون عليك الدنيا ولا ثفكر إلا في الآخرة» وبهذا يكون العبد قد وصل إلى مرتبة الإحسان 
وهي أعلى مراتب الدين. 


هوقفة مع الباقيات الصالحات: 


ذكرت أن من خصائص اسم الله أنه اقثرن بالباقيات الصالحات (سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله 
أكبرء حتى نجتهد أن نقولها بقلوبناء ونرى أثر هذه الباقيات الصالحات. 


يقول الشيخ السعدي في توضيح معنى الباقيات الصالحات في قوله تعالىء إوَأَلَبَقِيُ 
َلصّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبْكَ تَوَاب؛| وَخَيْرُ أَمَل1:5) [سُورَةٌ الكَهِفِ آية 57 54](وهذا يشمل جميع 
الطاعات الواجبة والمُستحبة من حقوق الله وحقوق العباد من صلاة وزكاة وتسبيح وتحميد 
وتهليل» وطلب علم نافع وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلة رحم وبر والدين» وجميع 
وجوه الإحسان إلى الخلق) 


(سحاق الله و السمد زازه والة إله إل اللده والله أكير) لهامكانة عظيسة حا فى النيةه وكلنا 
نعرف إنهن أحب الكلام إلى الله -عز وجل- قال رسول 2 (أحب الكلام إلى الله أربع؛ لا 
يَضْبْدْكَ بأيهن بدأت سبحان اللهء والحمد لل ولا إله إلا الله الله أكبر (لا يَصْبْرُكَ بأيهن بدأت أي 
ممكن أن. تقول سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكير. 


من فضائل الباقيات الصالحات أنهن جُنة لقائلِهُن من النارء أي حين تقول (سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله» والله أكبر) يقيك الله -عز وجل- من النارء ويأتين يوم القيامة مُنجيات 
لقائلهن ومقدمات له. كما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أن رسول الله 5 قال؛ 
(خذوا جُنّتَكم قالوا يا رسول الّهِ من عدو حضر ؟ قال لا وأكن خُذوا جُنّتكم منَ النَّارٍ وقولوا 
سبحانَ اللّهِ والحمد لّهِ ولا إِلَه إِلّا اللّهُ والّهُ أكبرٌ فإنَِّنَ يأَنِينَ يومَ القيامة مقدّماتٌ ومؤخَّراتِ 
ومنجياتٌ وَهنَّ الباقياث الصّالحاث) صححه الشيخ الألباني. 

(والجُنّة) هي الوقاية» كما قال الرسول # في حديث آخر (الصوم جُنَة) أي وقاية من النار. 
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هذا الحديث تضمن إضافة إلى ما تقدم وصف هذه الكلمات بأنهن الباقيات الصالحات» وأن هذه 
الكلمات جُنَّةَ من النار» أي تقي صاحبها من النارء كما قال الله -عز وجل- إوَاَلْبَاقِيتُ 
أَلصالِحَاتُ خَيْرُ عِند رَبْكَ تَوَابت)ا وَخَيْرْ أَمَلتَ1) [َسُورَةٌ الكَهّف آية 47] فهنا يبقى ثوابها ويدوم 
جزاؤهاء وهذا خير أمل يأملهُ العبد وأفضل ثواب. 


أيضاً عن أبي هريرة قال رسول الله 2 (إن الله اصطفى من الكلام أربعاء سبحان الله» والحمد 
شمئ لأ إل إل الهو واللك أكبرء فمن كال مححاة الف ككب لدعشروق حيثة وخطت هنه 
عشرون سيئة» ومن قال الله أكبر» فمثل ذلك؛ ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك» ومن قال 
الحمد لله رب العالمين» من قبل نفسه؛ كتب له ثلاثون حسنة» وحطت عنه ثلاثون خطينة) 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح 

كل هذا ثواب عظيم لمن يقول الباقيات الصالحات. 


ما معنى سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء كيف نحرك بها القلوب؟ وكيف 
نجتهد في تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ 


© معنى التسبيح (سبحان الله) الأصل أنه من السبحء أي البُعدء أصل التسبيح لله -عز وجل- 
أي تنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته إليه» والتبرؤ من ذلك؛ والمعنى أن تنزه الله -عز 
وجل- عن كل نقصٍ وعن كل ما لا يليق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» (والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهة عن كل عيب وسوءء وإثبات 
المحامد التي يُحمد عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده؛ فالتسبيح إبعاد 
فحين أقول (سبحان الله) فأنا بذلك أبعد صفات النقص عن الله -عز وجل- وأنزه سبحانه وتعالى 
عن السوءء وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. 

انظر إلى قول الله-عز وجل- [ِفَلَوَلَا أنه كَانَ مِنَ أَلْمُسَبّحِينَ) (لَلَبت فى بَطَنِه” إِلَى يَوْمِ يُبَعُونَ) 
سُورَةٌ الصّافَاتِ آية 517 ]١ 55 -١‏ 

أي من كثرة عبادته لله وتسبيحه وتحميده لله» 

لبت في بطن الحوت إلى يوم القيامة؛ سيدنا يونس توسل لله بالدعاء (ِلَآ لَه إِلّآ أنت مِنْبَحَانَكَ 
ِيَى كُنثُ مِنَ أَلظْلِمِينَ) [َسُورَةٌ الأنبيَاءِ آية 817] 


47/47/43/47/77/437/477/47/77/477477/47/47/477/4477/477/47/477//877477/47/477/477477/47/0774774477/477/47/477/077477/47/077/477477/477/07/4774477/477/47/477/077477/47/077/477477/477//077/4774477/477/47/477877/477/47//77/0774077/47/077/4774477/477/47//4771077/477/477//077/0774077/47//0774774477/477/47/477/877/477/477//077/0774077/477//077/4774477/477/477/4774837 


ووو و و و و و و و و و ا و و و و و و ا و و و و و و ا و ا و 3 


حلج 


07 


27//47/47/877/47/47/077//477477/47/07/477/4477/477/47/477//877477/47//477/4774477/477/07//477/4477/477/47//477/877477/47//077/4774477/47//0774774477/477/47/477/877477/477//077/4774477/477//0774771877/477/47//477/8774077/477//077/4774477/477//077/4771837/477/47/77/877477/477//077/4774477/477/077/4771877/477/477//477/877477/477/077/4774477/477/077477/877/477//477//077/877477 


يقول الشيخ السعدي في تفسير إِلَلَبِتَ فِي بَطّْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ لكانت مقبرته» ولكن بسبب 
تسبيحه وعبادته لله؛ نجاه الله تعالى» وكذلك ينجي الله المؤمنين» عند وقوعهم في الشدائد. 


إذآً التسبيح هو تنزيه الله -عز وجل- عن كل نقصء و إثبات المحامد التي يُحمد الله -عز وجل- 
عليهاء كذلك تنزيه لله عن كل سوء وعن كل ما لا يليق» الواجب في التسبيح أن العبد المؤمن 
يُسبح الله -عز وجل- وهو على هدى مُستقيم» وهو مُجتهد في تنفيذ أوامر الله -عز وجل- 
يُسبِحهُ وينزهُ عن كل ما لا يليق به» ويُتبت لله جلال صفاته وكمالهاء ولا يتجاوز بذلك كتاب 
الله وسنة رسوله؛ عليه أن يلتزم بما جاء في الكتاب والسنة. 


ما من شيء إلا يُسبح بحمد الله وعندما تسكت عن التسبيح فأنت بذلك قد تتخلف عن ركب 
المخلوقات المُسبحة» فاجتهد في التسبيح حتى لا تخرج عن ركب التسبيح. 


© معنى (الحمد لله) يقول الشيخ ابن عثيمين» (الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة 
والتعظيم)» (الحمد لله) لا يكون إلا لله فنحن نشكر البشر ولا نَحمدهم؛ وصفك لله -عز وجل- 
وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه؛ كمال في كل شيء في ذاته وفي صفاته وفي 
أفعاله. 

إذآً لابد من أمرينء المحبة والتعظيم؛ لأن مجرد الكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يُسمى حمداء 
بل يكون مدحاء مثا شخص يمدح مئلطان وهو لا يُحبه؛ قد يُنافقه خوفاً منه لذلك هو يصفه 
بالكمال» أما الحمد لابد فيه من محبة وتعظيم معاًء فحمدنا الله -عز وجل- مع كمال محبتنا و 
تعظيمناء نَسجُدُ لله ونحن في قمة السعادة» نقول الحمد لله وقلوبنا يملؤها الرضا. 


تقول القيم عبد الرؤا لق الندرى انهه اللدفر هاه نيد على إنصالة إلى حتاذه ورك مرع الشكانة 
لأن النعمة موجبة لحمد المنعم» والنعم كلها من الله وحمده لما يستحقه هو بنفسه من صفات 
القماق قفرت بجلاله سيضاقة) أى حمد اللديكرن على العداثة إلى كياكة» ويديع على لما 
وستحقة الله سن وجل من الكمال ومن تعرت الجلال» فإذا كلم العيد بأسماء الله وصفاتة 
العظيمة علمًا صحيحّاء فهذا من أعظم موجبات قيامه بحمد الله على أحسن وجه وأتم حال؛ 
فكلما تعرفت على أسماء الله» كلما حمدت الله -عز وكلما علمت أن الله هو المستحق للحمد 
لكمال صفاته ونعوته. 
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لهذا إن أعظم علم يُوفقك لحمد الله -عز وجل- على كمال صفاته» هو تَعمُّقك في دراسة أسماء 
الله الحُسنى وصفاته -عز وجل- فهذا يجعلك تُعظم الله -عز وجل- ويُزيد قدر الله -عز وجل- 
في قلبك؛» وكلما اجتهدت في تحقيق حمد الله على أسمائه وصفاته» وحمده على نعوت جلاله 
سبحانه. الإنسان يُتثني على الله -عز وجل- بكمال الأسماء والصفات» وهو مُحب ومعظم لربه. 
يحمد الله -عز وجل- وهو مُستحضر نعم الله وإحسانه» ويأتي هذا أكثر كلما اجتهدت في دراسة 
أسماء الله الحُسنى وصفاته؛ والعكس إن لم يكن الإنسان على فقه واسع بأسماء الله وصفاته؛ 
فسوف يكون حمدهُ فيه ناقص بلا شك لأن معرفتك ناقصة. 


© معنى (الله أكبر) يقول الشيخ عبدالرزاق البدر في فقه الأذكار والأدعية (إن التكبير هو 
تعظيم الرب تبارك وتعالى وإجلاله» واعتقاد أنه لا شيء أكبر ولا أعظم منه. فيصغر دون 
جلاله كل كبير) أي عندما أقول (الله أكبر) فأنا بذلك أعظم الله -عز وجل- في قلبي» وأنا على 
اعتقاد ويقين أنه لا شيء أكبر ولا أعظم من الله -عز وجل- 

وكل كبير دون الله -عز وجل- يصغر في عينيء فأقدر الله حق قدره؛ وأعظم الله -عز وجل- 


يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير قوله تعالىء [وَكَبَرَهُ تَكبِيرًا) [سُورَةٌ الإسّرَاءٍ آية 
١‏ (أي عظمه تعظيمًا شديدًا) ويظهر تعظيم الله -عز وجل- في الحفاظ على امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» والمسارعة إلى كل ما يرضي الله -عز وجل.» والبُعد عن كل ما نهى عنه؛ 
كان الصحابة -رضوان الله عليهم- لا يسألون إذا كان هذا الأمر واجب أم سنة؛ لا يُجادلون» بل 
يقولون أَيُحبهُ الله ورسوله؟ فإذا كان الأمر يُحبة الله والرسول 2 فعلوه مباشرةً» لما رأوا 
الرسول تن خلع نعليه وهو في الصلاة» لم ينتظروا بعد الصلاة حتى يتساءلون عن سبب خلع 
النعل» بل عندما سألهم الرسول # لماذا خلعتم نعالكم؟ قالو: رأيناك خلعت فخلعناء وهذا هو 
قمة الأتباع فقال: أتاني جبريل فأخبرني أن بهما خَبث أي نجاسة فخلعتء, وهذا هو الحب 
الحقيقي الذي ينتج عنه عبودية الله -عز وجل- الحقة؛ والذي يجعل قلب العبد مُعلق بالله -عز 
وجل- 


وفي هذا إشارة إلى أن الدين كله يَعْد تفصيلا لكلمة (الله أكبر)» إذآً عندما أقول الله أكبر من 
قلبي» يزداد لدى شدة المُحافظة على أمر الله واجتناب نواهيه» فأقوم بالطاعات والعبادات كلها 
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تقيرظ اسه وحن اتعطديك] لق اند قراكا محقة محاتهر وهذا ندل غلى كطلية هذ القلية 
وجلالة قدرها. 


لذا يُروى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال (قول العبد الله أكبر خير من الدنيا 
وما فيهاء والتكبير في العشرة الأوائل من ذي الحجة أعظم العبادات على الإطلاق) فمن أعظم 
العبادات أن يجتهد العبد في التكبير في العشر الأوائل من ذي الحجة فيقول: (الله أكبرء الله 
أكبرء لا إله إلا اللهء أكبر اللهء أكبر اللهء أكبر اللهء أكبر ولله الحمد) هذا أعظم ذكر وأعظم عبادة 
جعلها الله في أعظم أيام الدنيا وهي العشر الأوائل من ذي الحجة؛ وهذا يدل على أهمية 
التكبير» ويجب أن نقولها من قلوبنا مُستحضرين عظمة الله وقدرته؛ مُجتهدين في مرضاته 
سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا لكل هذا يا رب 

في قول (الله أكبر) إثبات عظمة اللهء لأن الكبرياء يتضمن العظمة:» فالعبد يُعظم الله -عز وجل- 
أكثر وأكثر حين يقول (الله أكبر)؛ بل قال بعض أهل العلم أن التكبير في العشرة الأوائل من 
ذي الحجة أفضل من قراءة القرآن» قال رسول الله ته (ما مِن أيَّامِ أَعظُمْ عِندَ الله ولا أَحَبُ إليه 
من العمل فيهنٌ مِن هذه الأيَّامِ التشرء فأكثروا فيهنٌ مِن التّهليل والتُكبير والتّحميِ) فالعبد يجتهد 
في التكبير لأن الله جعل التكبير أعظم عبادة في أعظم أيام الدنيا. 


© ننتقل الآن إلى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» أرسل الله الُسل وأنزل الكُتب من أجل أن 
يأمروا الناس بعبادة الله -عز وجل- وحده.؛ فكلمة التوحيد هي العروة الوثقى» وكلمة التقوى» 
هي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة» قال تعالى» (شَهدَ آنه أَنَكُ لآ إللة إلا هُوَ وَاَلْمَلبِكَةُ وَأؤْلوأ 
َلْعِلّم قَآبِمًا بألقِسَط لآ لله إلا هْوَ ألْعزيز ألْحَكِيم) 

[سُورَةٌ آل عِمَرَانَ آية ]١4‏ 

شهد الله أعظم شهادة على الإطلاق على أنه لا إله إلا هو والملائكة شهدوا بذلك؛: وأولوا العلم؛ 
ونحن إن شاء الله نكون من الشاهدين على أنه (لا إله إلا الله) ومعنى (لا إله إلا الله) أي لا 
معبود بحق إلا الله» لا معبود أعبده وأتوجه إليه بالعبادة إلا الله وحده. 


لماذا لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى؟ 
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لأنني لو قلت لا معبود إلا اللهء سيقول من يعبد غير الله -مثل عبدة البقر في الهند- فهم يعتقدون 
أن هذه البقرة هي إلاهَّهمء لذلك يجب أن أقول كلمة بحق لفصل عبادة الله الحقة عن كل 
المعبودات الباطلة الأخرى؛ وأنت يا من تدعي كَذْبًا إله غير الله» فأنت على باطل فلا معبوة 
بحق وهو الإله الحق المعبود إلا الله. 


فكلمة (لا إله إلا الله) العظيمة هذه تضمنت أن ما سوى الله من سائر المعبودات ليس بإله حق 
بل هو باطلء والله -عز وجل- هو المُستّحق للعبادة. 


(لا إله إلا الله) لها ركنين» 
الركن الأول: (النفي)» نفي العبادة عن كل ما سوى الله -عز وجل-. 


الركن الثاني: (الإثبات)» إثبات العبادة الحقة لله -عز وجل- وحده. 


نفي الألوهية عما سوى الله من سائر المخلوقاتء, وإثبات الألوهية لله عز وجل وحده؛ قال 
تعالى؛ (ِذَلِكَ بِأنَّ آنه هوَ أَلَحَقُ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِه- هْوَ الَبَطِلُ وَأَنّ أنه هُوَ ألْعلِْ ألْكبِيرُ) 
[سُورَةٌ الحَجّ آية 11] 


لكن (لا إله إلا الله) ليست كلمة تقال باللسان» قال رسول الله #5 (من قال لا إله إلا الله من قلبه 
دخل الجنة) من قالها من قلبه» ستيجتهد في كل طاعة» وسّيجتهد في بذل نفسه لله -عز وجل-»: 

وفي كل ما يُقربه من الله -عز وجل-». وفي إخلاص العملء فالشركُ أخفى من دبيب النمل» قد 

يقع الإنسان في شرك وهو لا يعلم» حين يحب أحد أكثر من محبتة لله» أو يتوكل على أحدٍ أكثر 
من توكله على الله. 


حين يُحب العبد أحد أكثر من محبته لله أو يتعلق بأحد أكثر مما من تعلقه بالله» سبحان الله! 
الله -عز وجل- من هذا الذي تعلق به؛ فلا على نصيبهم من الله حصلء ولا إلى ما أملهُ مما 
تعلق به وصلء أي أن الشخص الذي يتعلق بشخص ويُحبهُ أكثر من حبه لله فلا يحصل علي 
توكله على اللددولا يصنل: إلى نهنا اريددوين هذا الشسخصن يل تكذله ولا تحقق لدما تنتى» ذا الله 
-عز وجل- عندما يجد عبده المؤمن مُتعلق بأحد من البشرء فقد يكسره الله في هذا الشخصء» 
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حتى يجعل قلب العبد دومًا معلق به وحده, لأن الله -عز وجل- يَغار على قلب حبيبه» ويرعى 
من يحبه رعاية فائقة» حتى قال بعض أهل العلم إن سيدنا إبراهيم لما كان في قلبه محبة زائدة 
لسيدنا إسماعيلء أمره الله بذبح ابنه إسماعيلء ثم بعد أن استسلم سيدنا إبراهيم لأمر الله 
وخرجت كل ذرة محبة زائدة في قلبه لسيدنا إسماعيلء فداه الله -عز وجل- بذبح عظيم» حتى 
يكون قلب سيدنا إبراهيم كله مُعلق بالله -عز وجل.» فلا يكون فيه تعلق زائد ومحبة زائدة لغير 


اللّه. 


فهل نحن حققنا كلمة التوحيد فعلا؟ 

أنا أدعوك لسماع شرح (لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له له المُلك؛ وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير) دعاء التوحيدء يوم عرفة الماضيء وشرحت كيفية تحقيق كلمة التوحيد» وذكرت 
لماذا كان يقف بعض أهل العلم على عرفات فلا يزيد على هذا الدعاءء وكيفية تحقيق هذا 
الدعاء من القلب فعلاء أسأل الله -عز وجل- أن يوفقنا للعيش على التوحيد. 

شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج» وضحى بعمره من أجل الدعوة؛ وكان يقولء(والله أني يعني 
لأجدد إسلامي منذ أربعين سنة» وما أظن أني إلى الآن أسلمت إسلامًا جيدًا) لماذا؟ 

لأن (لا إله إلا الله) ليست كلمة تقال باللسان فقطء بل من قلبه كما قال رسول الله 5 (من قال لا 
إله إلا الله من قلبه» دخل الجنة) 


ما هي شروط لا إله إلا الله؟ 


:] العلم» أن يكون لدى الإنسان علم؛ فيعرف ويتعلم » ويُّنفي الجهل عن نفسه؛ فَالعلم يّفق به 


الإنسان لجميع أنواع العبادة ويُثبتهاء قال تعالى» فَأَعَلَمَ أَنَدُ لآ إِلَلهِ إلا أَنّهَا [َسُورَةٌ مُحَمَّدٍ آية 
18] 


اليقين المُنافي للشكء يقول (لا إله إلا الله) فعلا يقينًا جازم بهاء قال الله -عز وجل- (ِإِنَمَا 
َلْمُؤْمِنُونَ أَلْذِينَ َامَنُوا بِأنّهِ وَرَسُولِهء ثُمَّ لَمَ يَرْتَابُوا وَجَلهَدُوأ بأَمَوَلِهِمَ وَأَنفْسِهِمَ فى سَبيل أَنَةِ 
أَوْلبِكَ هُمْ أَلصَدِقُونَ 4 [َسُورَةُ الحُجْرَاتِ آية ]١5‏ لإِنَّمَام أسلوب حصرء فلم يرتابوا ولم يشكواء 
فإذا ألقي الشيطان على الإنسان الوساوسء أستعاذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وجاهد حتى 
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صرف الله عنه الشيطان» (أُولْيِكَ هُمْ الصّايقُون): والشاهد فِكُمْ لم يَرْتَابُوا4 فلابد من اليقين وعدم 
الشك في (لا إله إلا الله) 


فهل وصلنا نحن إلى اليقين في قول (لا إله إلا الل)؟ 

قال الله -عز وجل- إِوَبِآَلَاخْرَةٍ هُمَ يُوقِنُونَ) [سُورَةُ البَهَرَةِ آية 5] لو وصلنا لليقين في الآخرة لما 
فكرنا إلا فيهاء ولرّهدنا في الدنيا واجتهدنا في مرضة الله -عز وجل- ولكننا لم نصل بعد إلى 
اليقين! 


يقول القرطبي (ما رأيثُ يقيناً أشبه بالشكء مثل يقين الناس بالموت ثم لا يعملون له) فالموت 


يقين والناس يعلمون ذلك؛ لكن هو شك لأنهم لا يعملون له. 


القبول المُنافي للردء أي أن يقبل الإنسان كل ما تقتضيه هذه الكلمة بلسانه؛ فَيُصدق بالأخبارء 
ويُطيع الأوامرء ويؤمن بكل ما جاء عن الله ورسوله» ويقبل ذلك كله ولا يرد منه شيء. 


الانقياد المُنافي للترك؛ أي يجتهد وينقاد لعمل كل ما أمر به الله» الانقياد التام لكلمة التوحيد (لا 
2 اه قد 5 5 1 نا .6 دا مُنافناً 7 عع ة 5 0 وأفيثة أ 0 2-7 

إله إلا الله) ولما اقتضته ظاهرًا وباطناء انقياداً مُنافياً للترك» قال تعالىء إوَانِيبْوَا إلى رَدِ 

وَأََلِمُوأ لَه من قَبَّلِ أن يَأتِيَكُْ ألَعَدَابُ ثُمّ لا تُنصّرُونَ) [مُورَةٌ الزّمَرِ آية 4 5] 


الصدق المُنافي للكَذِب» الصدق مع الله -عز وجل- فيكون العبد صادقاً في إيمانه وعقيدته 
وصادقاً في الثبات على الدين» مُصدقًا لما جاء في كتاب الله -عز وجل- ومئنة نبيه © 
فالصدق أساس الأقوال» فالمؤمن صادقاً مع ربه ومع الخَّلقء ولا يتلون بتلون المواقف,. كما 
جاء في حديث النبي ب (من قال لا إله إلا الله صادقًا من قلبه» دخل الجنة) رواه الإمام أحمد 
في المُسند. قال تعالى (ِيََيُهَا آلّذِينَ ءَامَنُوا آَنَهُوأْ آنه وَكُونُو مَعَ آلصّدِقِينَ) 

َسُورَةٌ التَّوَبَةِ آية ]١15‏ 


الإخلاص المُنافي للشرك والرياء» أن يُخلص العبد لله-عز وجل- وليس كل مُخلص صادق» 
قد يكون الإنسان مُخلصاً لكنه ليس صادقاء لم يستمر ولم يَثبُتء لذلك ليس العبرة بمن سبق 
ولكن العبرة بمن صدقء أي ليس العبرة بأن تسبق في الطاعات؛ لكنّ العبرة بمن صدقٌ 
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والتزم بأمر الله وشرعه وطلب العلم والدعوة, هذا الإخلاص يُصفي عمل الإنسان من أي 


شرك ولا / سمعة ولا قصد نفع ولا غرض د شخصيء ولا شهوة. 


المحبة المُنافية للبغض والكره؛ أن يكون الإنسان حابب أمر ربه؛ أن يَسجُد لله -عز وجل- 
وهو حابب للسجود وحابب للطاعاتء قال الله -عز وجل- (ِثُمَّ لا يَجِدُوأ فى أَنَفْسِهمَ حَرَجَتَ١‏ مما 
قَضَيت وَيُسَلْمُوآ تَسَلِيمت:1) [مئُورَة اليْسَاءٍ آية 15] أي أنهم مؤمنون تمامًا دون حرج مُحبِينَ 
لأمر الله -عز وجل- ومقبلين عليه. 


بقل الغية. غيدالرززاق البدى أيضنا حن شرظ السحبة: ذلك راق ثحب قائاياء: أى قائل إلا إله إك 
الله) الله ورسوله ودين الإسلام والمسلمين والقائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده» وأن 
يُبغض من خالف (لا إله إلا الله) وأتى بما يُنقضها من شرك وكفر) 


كذلك مما يدل على اشتراط المحبة في الإيمان قول الله -عز وجل- (ِوَمِنَ آَلنّاسٍِ مَن يَتَخِدْ من 
ذونٍ أَسَّهِ أندادتا يُحِبُونَهُمَ كَحُبّ سك وَألْذِينَ وَاهَدوا اكد خُب::::ا لِلَه) [سُورّة البَقَرَةِ آية 565 ]١‏ 
فلابد أن أنت تُحب الله -عز وجل- وتستولي على قلبك محبة الله فلا ينازعة أحد في هذا الحب؛: 
فمثلاً بعض الأخوات تقع في بعض المعاصي بسبب محبتها لزوجهاء فتقول مثلاء أنا أنمص 
حواجبي من أجل زوجيء والأمر فيه نهي وفيه خرمة» فهل تُحب زوجك أكتر من محبتك لله؟ 
فلابد أن ينضبط الأمر بالشرع.؛ فقد يقع الإنسان في شركيات وهو لا يعلم» سبحان الله! 


فهل حققنا شروط (لا إله إلا الله) من علم ويقين وقبول وانقياد وصدق وإخلاص ومحبة؟ وهل 
آثرنا الباقي على الفاني» هل آثرنا الآخرة على الدنيا؟ أم ما زالت زينة الدنيا تملأ القلوب؟ وهل 
حققنا تنزيه الله وتحميده وتكبيره وتوحيده؟ وهل حدث إجلال قدر التسبيح وتعظيم شأنه في 
القلب؟ هل حققنا تنزيه الله -عز وجل- عن كل نقص وعن كل ما لا يليق به؟ وهل أحسنا الظن 
بالله فيما قدره علينا؟ 


والله نحن لم نقدر الله حق قدره؛ بل نحن مُفرطين ومُفصرينء فالأصل أن تُعظم الله -عز وجل- 
بكماله وصفاته» و نمتثل لأمره» ونستشعر كل هذا عند الوقوف بين يدي الله -عز وجل- في 
الصلاة مُتذللين مُنكسرين له سبحانه وتعالى» فلا أحد يستحق المحبة والتعظيم والتعلق إلا الله - 
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عز وجل- وحده. (لا إله إلا الله) تنفع صاحبها وثثبته» فعلى قدر ثبوت (لا إله إلا الله) في 
قلبك» على قدر ما يكون ثباتك في القبر سبحان الله! 


كلما تعلمت عن (لا إله إلا الله) وتعلمت عن شروطها وثبتها في قلبك؛ كلما ثبتك ذلك في 
قبركء فالعلم أساس اليقين» ولابد أن يكون لدينا يقين في أمر الله -عز وجل- فلا نعتقد في الله 
سبحانه إلا كل ما يرضيه ونجتهد في تنفيذ أوامره والانقياد له -عز وجل- لأننا مازلنا لا نترك 
المعاصيء ونُماطل ونُؤجل حتى يأتي اليوم ونقول [ِيَلَيْتَنِى قَدَمَتْ لِحَيَاتى [سُورَةُ الفَجَرٍ آية 

؛ ”] فيجب أن نعلم أن الآخرة هي الحياة الحقة» سبحان الله! 

كل هذا يجعل العبد يُحب الله ويُقبل عليه» ولن يصل العبد إلى محبة الله إلا بالعلم به أولاً 
فيتعلم عن الله -عز وجل- من كتابه ومن سْنة نبيه © 


لماذا نقول بعد الانتهاء من الصلاة» (سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إلا اللّهء والله أكبر)؟ 


قال الحافظ بن حجر في فتح الباريء (الأولى البداءة بالتسبيح؛ لأنه يتضمن نفي النقائنص عن 
الباري سبحانه وتعالى» ثم التحميد؛ لأنه يتضمن إثبات الكمال له إذ لا يلزم من نفي النقائئنص 
إثبات الكمالء ثم التكبير إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال نفي أن يكون هناك كبير 
آخرء ثم يختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك) 

أي أننا (سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ذبر كل صلاة فنبدأ بالتسبيح لأنه 
يتضمن نفي وتنزيه الله عن كل تقيصة سبحانه وتعالى؛ ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال 
له» إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمال؛ فقد أمصف شخصاً أنه لا يكذبء. وبهذا أكون قد 
نفيت عنه صفة الكذبء ولكن هل هذا الشخص أمين أو جميل أو متواضع مثلاً؟ لا نعرفء فأنا 
نفيت عنه النقصء لكن لم أثبت له الكمال والصفات الطيبة» ونحن نقول (سبحان الله) فنحن 
بذلك قد نفينا كل نقص و كل ما لا يليق بالله عنه سبحانه؛» والحمد يُعني إثبات كل كمال لله-عز 
وجل- ثم التكبير إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال إلا ويكون هناك كبير آخرء فمن 
الممكن أن يكون هذا الشخص صادق وأمين وهناك من يُشبهه في الصدق والأمانة» لكن عندما 
نقول (الله أكبر) بعد الحمد فنحن تُثبت الكمال لله -عز وجل- وأنه لا يوجد هناك كبير آخرء هذا 
هو التدرجء أن أبدأ بنفي النقائص بقول (سبحان الله)» ثم (الحمد لله) وإثبات الكمال التام له 
نفيت الكمال هذا عن كل أحد آخر غير الله بقول (الله أكبر) ثم ختمت بالتهليل بقول (لا إله إلا 
الله) الدال على انفراده سبحانه بجميع ذلك. 
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بالله عليكن هل تعبدنا لله -عز وجل- باسمه الله الإله حقًا؟ 

أسأل الله -عز وجل- أن يوفقنا لعبوديته على الوجه الذي يرضيه؛ وأن يوفقنا لكل ما يحب 

من خلال دراستك اسم الله الإله» أن تُحقق العبودية الخالصة حتى ترتفع إلى مرتبة الإحسان؛ 
وأن تُحقق كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) بل وثفني عمرك في تعلمها ومعرفتها والإقبال عليها 
حتى يُحققها من قلبه دون أي شوائب شركء لأن الشرك أخفى من دبيب النملء فقد يقع الإنسان 
في شرك وهو ولا يعلم؛ لذا كان من دعاء النبي ب (اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا 
أغلم وانتكقرك لنا لا اعلد) 

أي أعوذ بك يارب أن أشرك بك وأنا على علم» واغفرلي يارب إذا وقعت في شرك وأنا لا 
أعلد: 

قال تعالى» [وَإِذْ قَالَ إِبَرَْهِيمُ رَبّ أَجَعَلَ هَدَا ألَبَلَدَ ءَامِن؛! وَأَجَنْبَنَى وَبَنِىَ أن تَعَبْدَ أَلْأَصّنَاء) 
[َسُورَة إِبَرَاهِيمَ آية 5؟] قد خاف سيدنا إبراهيم على نفسه من الشرك؛ وأنت أيضًا تَخّف حين 
تُحب أحداً أكثر من محبتك لله. أو أن تخشى أحداً أكثر من خشيتك الله» أو أن تتوكل على غير 


1 


اللّه. 


اسان اله عق وخا أن لطيو ناتمن الشورك كير وصضقير 41 انرال االسفة:ورهانه أن ين فقا 
لعبوديته الحق» وأن يوفقنا للاجتهاد في التعبد إليه باسمه الإله» وأن يوفقنا للعمل وأن يرزقنا 
جنة معرفته بأسمائه وصفاته» وأن يوفقنا للاجتهاد في الإحسان في العبادة حتى نصل إلى 
منزلة الإحسانء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 


أسأل الله-عز وجل- أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات أبائنا وأمهاتناء وأن يجازيهم عنا 
خير الجزاء. وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة» دون سابقة عذاب ولا حساب. 
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